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لحاإنمدهنحمد،من شرور أنفسنا، ونستغفرهه،ونستعين نسيئات من و،ونعوذ بايهد أعمالنا، ممضل فلاُا
.هلُوورسعبدهمحمدا، وأشهد أنلهلا شريك وحده،اُإلاإلهلاأنله، وأشهد ييضلل فلا هادله، ومن

)١٠٢: آل عمران(}مسلمونأَيها الَّذين آمنواْ اتَّقوُاْ اللّه حق تُقاَته ولاَ تمَوتُن إِلاَّ وأنَتُم يا{

ق منها زَوجها وبث منهما رِجالاً كَثيرا ونساء واتَّقوُاْ اللهّ أَيها الناس اتَّقوُاْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخلَيا{
 كُملَيع كَان اللّه إِن امحالأَرو بِه اءلوُني تَساالَّذيبق١:النساء(}ر(

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذنُوُبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه ﴾٧٠﴿سديدا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقوُلوُا قوَلاً يا{
)٧١- ٧٠:الأحزاب(}عظيمافَقَد فاَزَ فوَزًا 

.... أما بعد
 وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،صلى الله عليه وسلممحمد الهدي، هدي، وخير- تعالى-فإن أصدق الحديث كتاب ا،

.وكل ضلالة في النار، ل بدعة ضلالةوك
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:سقيا الماء: من الصدقات-١

:قالصلى الله عليه وسلمعن النبي بإسناده عن أبي هریرة "الشعب"أخرج البیهقي فيفقد -
)٩٦٠:صحیح الترغیب والترهیب(."اءٍ من مَ ارً م أجْ ظَ أعْ لیس صدقةٌ "

إن صلى الله عليه وسلمیا رسول االله :قلت:قالوالنسائي من حدیث سعد بن عبادة داودوأخرج الإمام أحمد وأبو -
د فتلك سقایة سع". )١(قي الماءسُ : "أفضل؟ قالالصدقةِ فأيُّ : ، قلت"نعم":عنها؟ قالتصدقُ فأأمي ماتتْ أ

)١١١٣:صحیح الجامع(.بالمدینة

، افحفر بئرً ،"الماء " :؟ قالأفضلُ ةِ الصدقفأيُّ ماتتْ أميیا رسول االله إنَّ :قلت" :بلفظداودبي أوعند -
."م سعد وقال هذا لأ

)١٤٧٣: داودبي أصحیح (. "الماء : " الصدقة أعجب إلیك؟ قالأيُّ " :بلفظایضً أداودوعند أبي -

نعم، وعلیك ": عنها؟ قالقَ ها أن أتصدَّ أفینفعُ مي توفیت، ولم توصِ أإنَّ ":الطبراني بلفظهرجوأخ-
)٩٦١:صحیح الترغیب والترهیب(."بالماء

:جافضل سقاية الح-أ
جاء إلى السقایة، فاستسقى، صلى الله عليه وسلمإن رسول االله :قال-رضي االله عنهما-أخرج البخاري عن ابن عباس

قال یا . "اسقني"فقال . بشراب من عندهاصلى الله عليه وسلمرسول االله ك، فائتِ لُ، اذهب إلى أمِّ یا فض: فقال العباسُ 
، وهم یستقون ویعملون ى زمزمَ تَ أَ مَّ ثُ . منهمفشربَ . "نياسقِ ": قال. رسول االله، إنهم یجعلون أیدیهم فیه

على الحبلَ عَ ى أضَ بوا، لنزلتُ حتغلَ لولا أن تُ ":صلى الله عليه وسلم، ثم قال "صالحنكم على عملٍ إلوا، فماع": فیها، فقال
.-وأشار إلى عاتقه-"هِ هذِ 

:على ظمأمافضل من سقى مسلً -ب
:یوم القیامة من نهر الجنة- تعالى-على ظمأ سقاه االلهامن سقى مسلمً 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالدريالخُ والترمذي من حدیث أبي سعیدٍ داودَ وأبو فقد أخرج الإمام أحمدُ 
امسلمً ما مسلم أطعمَ یُّ أالجنة، و رِ من خُضْ -تعالى-االلهه، كساريٍ على عُ اا ثوبً سلمً كسا مُ یما مسلمٍ أ" 

، سقاه على ظمأٍ اسقى مسلمً ما مسلمٍ یوم القیامة من ثمار الجنة، وأیُّ - تعالى-، أطعمه االلهعلى جوعٍ 
."المختومیوم القیامة من الرحیقِ -تعالى-االله

الحالة أفضل الصدقات، سقیا الماء من أفضل الصدقات في حال ما أذا كان الناس أو المكان في حاجة إلى الماء، لكن إذا كان الماء متوفر بكثرة، فلا یعد في ھذه- ١
والله أعلم. عن أفضل الصدقة، فتختلف الإجابة بحسب حاجة الناسصلى الله عليه وسلمأل النبيتكون بحسب حاجة الناس إلیھا، كما سیأتي عندما یسُفأفضل الصدقات
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:فضل سقيا البهائم- جـ 
)١١٠:البقره(}وما تُقَدمواْ لأنَفسُكُم من خيرٍ تَجِدوه عند اللّه إِن اللّه بِما تَعملُون بصير{:عالىقال ت

)٨-٧:الزلزلة(}ومن يعملْ مثْقَالَ ذرَة شراً يره"فَمن يعملْ مثْقَالَ ذرَة خيراً يره {:وقال تعالى

دٌ بِ لم تشرب منه كَ من حفر ماءً " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالخرج ابن حبان من حدیث جابر وأ-
)٩٦٣:صحیح الترغیب والترهیب(."القیامة یومَ هُ االلهُ رَ ، إلا آجَ ، ولا طائرٍ ، ولا إنسٍ من جنٍّ )١(يرَّ حَ 

الضالة !یا رسول االله:قالمٍ شُ عْ وأخرج ابن حبان وابن ماجه عن محمود بن الربیع أن سراقة بن جُ -
."ارً أجْ يرَّ كبد حَ اسقها فإن في كل ذاتِ : " إن سقیتها؟ قالرٌ ي فهل فیها أجْ ضِ وْ ترد على حَ 

)٩٥٧:صحیح الترغیب والترهیب(

صلى الله عليه وسلمأن رجلاً جاء إلى رسول االله :-رضي االله عنهما -عمروعبد االله بن حدیثخرج الإمام أحمد منأو -

لغیري فسقیتهُ فهل في ذلك من أجر؟ البعیرُ يّ إني أنزعُ في حوضي حتى إذا ملأته لإبلي ورد عل: فقال
)٩٥٦:صحیح الترغیب والترهیب(."أجريرَّ حَ دٍ بِ في كل ذات كَ : "صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله 

یمشي بطریق بینما رجلٌ ":صلى الله عليه وسلمرسول االله قال : قال: بي هریرة وأخرج البخاري ومسلم من حدیث أ-
یأكل الثرى من العطش، فقال )٢(یلهثُ ، فنزل فیها فشرب، ثم خرج، فإذا كلبٌ افوجد بئرً رُّ أشتد علیه الحَ 

، ثم أمسكهُ بفیه ه ماءً فَّ لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان مني، فنزل البئر فملأ خُ : الرجُل
في كل ":ا؟ قالسول االله إن لنا في البهائم أجرً یا ر : قالوا."قي فسقى الكلب، فشكر االله له، فغفر لهُ رَ حتى
."فشكر االله له فأدخله الجنة " :وفي لفظ للبخاري" رٌ أجْ ةٍ بَ طْ كبد رَ 

)٤(ةٍ كیَّ رَ بِ )٣(یُطیفُ بینما كلبٌ " :صلى الله عليه وسلمرسول االله قال: قالومسلم من حدیث أبي هریرةَ وأخرج البخاريُّ 

فغُفر لها له بهقتتساف)٥(مُوقهافنزعتْ من بغایا بني إسرائیلَ غيٌ ، إذ رأته بَ العطشُ كاد یقتلهُ 
خفها ، فنزعتْ العطشُ هُ كاد یقتلُ يٍّ كرَ على رأس غُفر لامرأة مومسة مرت بكلبٍ :وفي لفظ للبخاري-

بذلكله من الماء، فغُفر لها )٦(فأوثقته بخمارها، فنزعت

ي- ١ ھا قد عطِشَتْ و: - رحمھ الله- قال ابن الأثیر: كبد حَرَّ أراد بالكبد : وقیل. ي أجْرًاقي كل ذي كبد حَرَّ أن في سَ : یبست من العطش، والمعنىیرید أنھا لشدة حَرَّ
ي حیاة صاحبھا لأنھ إنما ـھأ.الحیواني كل ذي روح من قْ ي إذا كان فیھ حیاة، یعني في ستكون كِبدُه حَرَّ الحَرَّ

)١٧٦القاموس المحیط صـ. (عیاءً إیعني أخرج لسانھ عطشًا، أو تعباً، أو : یلھث- ٢
یدور حولھ: یطیف- ٣
البئر: ةكیَّ رَ - ٤
كما جاء مفسرًا في روایة أخرى-الخف: الموق- ٥
تأي أخرج: نزعت- ٦
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:سقيا الماء من الصدقة الجارية التي تلحق العبد بعد موته- د 
المؤمنَ مما یلحقُ إنَّ " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالمن حدیث أبي هریرةخزیمةَ وابنُ ماجهَ وأخرج ابنُ -

بناه، اسجدً هُ، أو موَرَّثَ ا ا تركهُ، أو مصحفً ا صالحً ا علمه ونشره، وولدً من عمله وحسناته، بعد موته، علمً 
وصدقة أخرجها من ماله في ،)١(اهرَ كَ اأو نهرً :وفي روایة-أجراه الابن السبیل بناه، أو نهرً ابیتً أو 

)٢٢٣١: صحیح الجامع(."صحته وحیاته، تلحقه من بعد موته 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالبن مالك عن أنس في الحلیةزیمة وأبو نعیموأخرج البزار وابن خ
ا، أو غرس ا، أو حفر بئرً ا، أو أجري نهرً من علم علمً : و في قبره بعد موته، وهیجري للعبد أجرُهنَّ بعٌ سَ "

."یستغفر له بعد موتهاا، أو ترك ولدً مصحفً ثَ ، أو ورَّ اأو بنى مسجدً ،نخلاً 
)٣٦٠٢: صحیح الجامع) (٩٥٨: صحیح الترغیب والترهیب(

:به وجه االلهييبتغرانهً ىجرأسقيا الماء، أو لرافضل من حفر بئً -هـ
لم یشرب منه ماءٍ بئرَ رَ من حفَ " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالأخرج ابن خزیمة وابن ماجه من حدیث جابر 

، أو ا كمفحص قطاةٍ یوم القیامة، ومن بنى مسجدً ، إلا آجره االلهُ ، ولا طائرٍ ، ولا إنسٍ نٍّ من جِ ىرَّ دٌ حَ بِ كَ 
)٢٧١:صحیح الترغیب والترهیب(."في الجنةاله بیتً بنى االلهُ ،أصغرَ 

:سقيا الماء سبيل لدخول الجنة- و
صلى الله عليه وسلمإلى رسول االله جاء أعرابيُّ :قالوالبیهقي عن البراء بن عازب حبان وابنُ حمدُ أأخرج الإمامُ 

طبة، لقد أعرضتَ اقصرت الخُ نتَ إن كُ ":صلى الله عليه وسلمني الجنة، قال یا رسول االله، علمني عملاً یدخلُ : فقال
هَ نْ االظمآن، وأمر بالمعروف، و قِ ، واسْ ، فأطعم الجائعَ قْ الرقبة، فإن لم تُطِ أعتق النسمة، وفكَّ ؛المسألة

)٢٨٥٣: الترغیب والترهیبصحیح(."رٍ یْ خَ نْ عَ إلاَّ كَ لسانَ فَّ كُ فَ عن المنكر، فإن لم تُطق ذلك، 

یعني حفره: كراه- ١
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:إطعام الطعام:الصدقاتنم-٢
منكُم جزاء ولاَ شكُوراً إنَِّما نطُْعمكُم لوجه اللَّه لاَ نُريِد﴾٨﴿ويطْعمون الطَّعام علَى حبه مسكيناً ويتيماً وأَسيراً{:قال تعالى

)١١- ٨:الإنسان(}فَوقاَهم اللَّه شر ذَلك اليْومِ ولَقَّاهم نَضْرة وسروراً﴾١٠﴿قَمطَريِراًنَخاَف من ربنا يوماً عبوساً إنَِّا﴾٩﴿

:إطعام الطعام سبب في اقتحام العقبة-أ 
يتيماً﴾١٤﴿مسغبَةإِطْعام في يومٍ ذي أَو﴾١٣﴿رقبَة فَك﴾١٢﴿أَدراكَ ما الْعقبَةُ وما﴾١١﴿حم الْعقبَةَفَلاَ اقْتَ{:قال تعالى

) ١٦- ١١:البلد(}متْربةأَو مسكيناً ذاَ ﴾١٥﴿مقْربةذاَ 

:-تعالى-اللهإطعام الطعام من أفضل الأعمال عند ا-ب 
؟ ضلُ الأعمال أفأيُّ : صلى الله عليه وسلمااللهِ رسولُ لَ ئِ سُ ":قالالخطابِ بنِ د أخرج الطبراني في الأوسط عن عمرَ فق

."ةً ه، أو قضیت له حاجعورتَ ه، أو كسوتَ جوعتَ أشبعتَ ؛)١(إدخالك السرور على مؤمن: قال
)٩٥٤:صحیح الترغیب والترهیب(

-رضي االله عنهما-عمرَ والطبراني في الكبیر من حدیث ابنِ "قضاء الحوائج"في وأخرج أبن أبي الدنیا-
، على مسلمٍ هُ تدخلُ سرورٌ الأعمال إلى االله الناس إلى االله أنفعهم، وأحبُّ أحبُّ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال

أحبُّ مع أخي المسلم في حاجةٍ يَ أمشِ نَ ، ولأ اعنه جوعً ا، أو تطردُ نً یْ عنه دَ عنه كُربةً، أو تقضيشفُ أو تك
نْ أ، ولو شاء ا، ومن كظم غیظً هُ تَ عورَ ه، ستر االلهُ بغضَ فَّ ، ومن كَ افي المسجد شهرً فَ أعتكِ من أن إليَّ 

ها له،یثبتَ مع أخیه المسلم في حاجته حتىي، ملأ االله قلبه رضى یوم القیامة، ومن مشیمضیه أمضاه
".العسلالعمل، كما یُفسد الخلُّ ق لیفسدُ لُ خُ الالأقدامُ، وإن سوءَ قدمه، یوم تزلُ -تعالى-أثبت االلهُ 

)١٧٦:صحیح الجامع()٩٠٦:الصحیحة(
: قالةمن حدیث أبي هریر " عب الإیمانشُ "، والبیهقي في "قضاء الحوائج" أبي الدنیا في وأخرج ابنُ -

)١٧٢:صحیح الجامع(."أنفعهم لعیاله- تعالى-العباد إلى االلهأحبُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله 
صلى الله عليه وسلمعن النبي عن أبي هریرة" شعب الإیمان"والبیهقي في " قضاء الحوائج"وأخرج ابن أبي الدنیا في -

."ابزً ا أو تطعمه خُ ا، أو تقضي عنه دینً ل أن تدخل على أخیك المؤمن سرورً أفضل الأعما":قال
)١٠٩٦:صحیح الجامع(

ینهم، ویحصل الود والرحمة والتراحم، وكل هذا وهذا یرفع الوحشة، ویؤلف بین المسلمین، وتزداد المحبة ب
."لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا":كما ثبت في الصحیحینسبیله دخول الجنة، 

إذ جاءه صلى الله عليه وسلمااللهِ رسولِ بینما أنا عندَ :قالبن الصامتِ وأخرج الإمام أحمد والطبراني من حدیث عبادةَ 
ى لَّ فلما وَ ،"رإیمان باالله، وجهاد في سبیله، وحج مبرو : ؟ قالأفضلُ الأعمالِ أيُّ ! رجلٌ، فقال یا رسول االله

: ى الرجل، قاللَّ إطعام الطعام، ولین الكلام، وحسن الخلق، فلما وَ : علیك من ذلكنُ وَ وأهْ : الرجل، قال
)١٣٠٧:صحیح الترغیب والترهیب(."قضاه علیكشيءلا تتهم االله على : وأهون علیك من ذلك"

أن رجلاً سأل -رضي االله عنهما - حدیث عبد االله بن عمرو بن العاصوأخرج البخاري ومسلم من-
".تُطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف": ؟ قالخیرٌ الإسلامِ أيُّ صلى الله عليه وسلمالنبيَّ 

إدخال الفرح على المسلم، بأن تفعل معھ ما یسره من تبشیره بحدوث نعمة، أو اندفاع : إدخال السرور؛ أي": ١/١٦٧: فیض القدیر" في- رحمھ الله- قال المناوي- ١
أھــ". لسرور لذة القلب عند حصول نفع أو توقعھ وا: " الزمخشريأھـ وقال". ة نقمة، أو كشف غمة، أو إغاثة لھفة، أو نحو ذلك من أنواع المسرّ 



أنواع الصدقات وفضلها

٧

:خير الناس من يطعم الطعام- جـ 
؛إطعام الطعام من أفضل الأعمال، ففاعله من أفضل الناس وأحسنهمفكما أن 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالهیب والحاكم عن صُ ىفقد أخرج أبو یعل-
)١٤٨٠:ةالصحیح) (٣٣١٨:صحیح الجامع(."السلام، وردَّ الطعامَ م من أطعمَ كُ خیرُ "

في فٌ رَ سَ فیك :لصهیبرعمُ قال:قالهبیأهیب عن صُ بنِ وفي روایة ابن حبان عن حمزةَ -
)٩٤٨:صحیح الترغیب والترهیب(".كم من أطعم الطعامیارُ خِ ":یقولصلى الله عليه وسلمإني سمعت رسول االله : فقال! الطعام

:العالمينربِّ عندَ مدخورٌ ، وهو ه كبيرٌ إطعام الطعام أجرُ -هـ 
:صلى الله عليه وسلمرسول االله قال : قالت-رضي االله عنها-فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث عائشة-
ه بما أكتسب، لزوجها أجرُ و نفقت، أها بما ، كان لها أجرُ مفسدةٍ ها غیرَ بیتِ من طعامِ إذا انفقت المرأةُ "

."ا وللخازن مثل ذلك، لا ینقص بعضهم من أجر بعض شیئً 
یا : القیامةیقول یومَ االلهَ إنَّ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة -
ا أن عبدي فلانً أما علمتَ : العالمین؟ قالبُّ وأنت رَ كَ ودُ كیف أعُ بّ یا رَ :ي، قالنِ دْ عُ فلم تَ مرضتُ آدمَ بنَ ا
عمني، قال یا ربُّ طْ فلم تُ أستطعمتكآدمبن الوجدتني عنده؟ یا هُ تَ دْ أنك لو عُ ، أما علمتَ هُ دْ عُ فلم تَ ضَ رِ مَ 

أنك لو ه، أما علمتَ مْ عِ طْ عبدي فلان فلم تُ كَ أستطعم؟ قال أما علمت أنه العالمیننت ربُّ أوكیف أطعمك و 
العالمین؟ بُّ نت رَ أقیك و كیف أسْ قني، قال یا ربُّ سْ فلم تُ كَ تُ یْ قَ سْ تَ سْ اآدمنَ بْ اذلك عندي؟ یا لوجدتَ هُ أطعمتَ 
."عنديذلكلوجدتَ هُ تَ یْ قَ نك لو سَ أما إِ هِ قِ سْ فلم تُ عبدي فلانٌ اكَ قَ سْ تَ اسْ قال 

:إطعام الطعام يلين القلب القاسي- و 
رسول إلى شكا إن رجلاً :قالعن أبي هریرة " مكارم الأخلاق"فقد أخرج الإمام أحمد والطبراني في -

."الیتیمرأسَ ، وأمسحْ المسكینَ إن أردت تلیین قلبك، فأطعمْ ":، فقال لههِ قلبِ قسوةَ صلى الله عليه وسلماالله 
)١٤١٠:الجامعصحیح) (٨٤٥:الصحیحه(

كَ ك وتدرِ قلبُ أن یلینَ أتحبُّ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الطبراني في الكبیر عن أبي الدرداء -
."حاجتككْ رِ دْ ك، وتُ قلبُ نْ لِ ه من طعامك، یَ على رأسه، وأطعمْ وأمسحْ ،الیتیمَ مِ ؟ أرحَ كَ حاجتَ 

)٨٠:صحیح الجامع) (٨٥٤:الصحیحة(
:إطعام الصائمين: من صور إطعام الطعام-ز 

؛وإطعام الصائمین فیه فضل كبیر، وأجر عظیم، حیث له مثل أجر الصائم
كان له مثلُ اصائمً رَ طَّ فَ نْ مَ " :قالصلى الله عليه وسلمعن النبي زید بن خالد فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن 

)٦٤١٥:صحیح الجامع(."اشیئً مِ الصائمن أجرِ ، غیر أنه لا ینتقصُ هِ أجرِ 
ا، ر صائمً طَّ من فَ " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوفي حدیث أخر أخرجه البیهقي من حدیث زید بن خالد -

)٦٤١٤: صحیح الجامع(."ه أجرِ ، فله مثلُ از غازیً أو جهَّ 
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٨

:نصيحة
وهذا ؛الصیاموفي غیره من أیامِ في رمضانَ والأولادِ للزوجِ الطعامِ إعدادِ عندَ ح النیةَ أن تصحِّ على الزوجةِ 
؛للزوج والأولادمعند إعداد الطعان تتحصل علیه الزوجةُ أجر العظیم، والذي تستطیع فیه من الأ

في السفر فمنا صلى الله عليه وسلمااللهِ كنا مع رسولِ :قالالإمام مسلم عن أنس هخرجأویدل على هذا الحدیث الذي
صاحب الكساء، ومنا من یتقي الشمس في یوم حار، أكثرنا ظلاً فنزلنا منزلاً : ، قالومنا المفطرُ الصائمُ 

ذهبُ : صلى الله عليه وسلمام وقام المفطرون، فضربوا الأبنیة، وسقوا الركاب، فقال رسول االله وَّ فسقط الصُّ : بیده، قال
."ون الیوم بالأجرالمفطر 

مثله، فمما لا شك فیه اون القائم على خدمة الصائم صائمً فهؤلاء مفطرون وذهبوا بالأجر، فما نقول في ك
من الرجال حرموا هذا الأجر، وخص االله به النساء، فعلى ارً إن كثی: أن أجره مضاعف، بل لا نبالغ إن قلنا

.رعند إعدادهن الطعام، فیأخذن أجر من تفُطِّ ن یحتسبن نیة تفطیر الصائمینأالنساء 
".اأنه لا ینقصُ من أجر الصائم شیئً كان له مثل أجره، غیر امن فطر صائمً " :وقد مر بنا في الحدیث

:وينميه لصاحبه حتى يكون مثل الجبل-تعالى- إطعام الطعام يقبله االله-حـ 
)١(من تصدق بعدل تمرة" :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -

،هوَّ لُ كم فَ دُ حفإن االله یتقبلها بیمینه ثم یربیها لصاحبها كما یربي أ،ولا یقبل االله إلا الطیب،من كسب طیب
."حتى تكون مثل الجبل 

كما یربي أحدكم ،حدكمویأخذها بیمینه فیربیها لأ،أن االله یقبل الصدقة" :وفي روایة عند الترمذي بلفظ-
)١٩٠٢:صحیح الجامع) (٨٥٦: صحیح الترغیب والترهیب(."حُد أُ اللقمة لتصیر مثل مهره حتى إنَّ 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالت-رضي االله عنها-وفي روایة عند الطبراني وابن حبان من حدیث عائشة-
."مثل أُحُد ه أو فصیله حتى تكونَ وَّ لُ كم التمرة واللقمة كما یربى أحدكم فَ ي لأحدِ ربِّ إن االله لیُ " 

)٨٥٧:صحیح الترغیب والترهیب(
!  د؟فیراها صاحبها كجبل أُحُ ،ما قدر كسرة تعطیها، أوَ ما سمعت أن الرب یربیها:أخي الحبیب

إن ؛وفانیة فبقیت؛ا للقمة كانت قلیلة فكثرتواعجبً ! د؟أُحُ كجبلِ حتى تصیرَ ،أحدما قدر لقمة لا یبالي بها
.وإذا تصدق بها صارت مدائح عند العرش،في الحُشِ وقبائحَ صارت أذىً تْ لَ كِ إذا أُ اللقمةَ 

)١/٢٣٢:-حفظه االله–ان للعفانيینداء الر (
بنت فلان بالمال الكثیر، ولا یتزوج الحور العین بلقمة، أو تمرة، هذا من كم فلانةً یتزوج أحدُ :قال أحد الزهاد
!!العجب العجاب

یعني الحمل، وھذا قول الجمھور : یعني المثل، وبكسر العین: أي قیمتھا، فإذا فتحت العین: بعدل تمرة- ١
)٣/٢٧٩:فتح الباري(بالفتح مثلھ في القیمة، وبالكسر في النظر : یعني المثل من جنھ، وقیل: بالفتح: وقال الفراء

ما عادلھ من جنسھ، وبالكسر ما : ھو بالفتح: بالكسر والفتح في الحدیث، وھما بمعنى المثل، وقیل: العِدل والعَدل": ٣/١٩١: النھایة"في - رحمھ الله- ن الأثیروقال اب
أھــ". لیس من جنسھ، وقیل بالعكس 
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٩

:- صلى االله عليه وسلم-من وصايا الرسولالطعامإطعام - ط 
وفاعله من ،-سبحانه–لملك الدَّیانافهو من أفضل الأعمال عند كبیر،عظیم وأجره هإطعام الطعام فضل

، وهو اا عظیمً مین یجازي علیه یوم القیامة أجرً عند رب العالمدخور وأجر الإطعاموأفضلهم،خیر الناس 
ویثقل الموازین یوم ،بالإضافة إلى أنه حرز من النارأجره،فله مثل اومن فطر صائمً القاسي،یلین القلب 

وكذلك یطعمه االله من ثمار الطعام،الغرف التي أعدها االله لمن أطعم ىكنوسبیل لدخول الجنة وسالقیامة،
ما في ذلك من صلى الله عليه وسلملعلمه الطعام،یوصي أمته بإطعام صلى الله عليه وسلممما جعل النبي الفضائل،وغیر ذلك من الجنة،
؛وأجر كبیرعظیم،فضل 

ئع، وعُودوا أطعموا الجا":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري -
.")١(انيعوا الوفكُ ،المریض

صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال-رضي االله عنهما-يّ براني في الكبیر عن الحسن بن علوأخرج الط-

)١٠٢١:الجامعصحیح() ١٤٦٥:الصحیحة(".وأطیبوا الكلامالطعام،أطعموا " 

". له فأطعمه غُفِرَ مسلمٍ اهتبل جوعةَ من :عن جمیل بن مُرَّة قال" قضاء الحوائج"وأخرج ابن أبي الدنیا في 
فكیف بمن سقى ظمئه،على شدة اقد غفر لمن سقى كلبً -تعالى- االلهإذا كان:یقولكان بعض السلف و 

.المسلمینوكسا العراة من یاع،الجِ وأشبع طاش،العِ 
:وتحذيرىبشر

ومن بخل النعم،أقرهم على ما هم فیه من و ه،فضلِ نْ مِ االلهُ هُ زادَ الناسِ ةِ من أطعم الطعام وكان في حاج
؛غیرهوتحولت إلى منه هذه النعمةُ تْ وتولى نُزعَ 

والطبراني في الكبیر وأبو نعیم في " قضاء الحوائج " بن أبي الدنیا في اففي الحدیث الذي أخرجه -
عمِ هم بالنِّ تصَّ یخاإن الله أقوامً " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال- رضي االله عنهما-لیة من حدیث ابن عمرحال

".غیرهملها إلى فحوَّ ،نزعها منهم،منعوهابذلوها، فإذاها فیهم ما قرُّ ویُ ،العبادلمنافعِ 
)٢١٦٤:صحیح الجامع()١٦٩٢:الصحیحة(

: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال- االله عنهمارضي-وأخرج الطبراني في الأوسط من حدیث ابن عباس -
نعمةً فأسبغها علیه، ثم جَعل مِن حوائج الناسِ إلیه فتبرَّمَ فقد عرَّض تلك علیهِ االلهُ ما مِنْ عبدٍ أنعمَ " 

)٢٦١٨:صحیح الترغیب والترهیب(".  النِّعمةَ للزوال

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال-رضي االله عنهما- وأخرج الطبراني أیضًا من حدیث عبد االله بن عمرو-
، فإذا ملُّوهم نقلها إلى -مالم یملُّوها-أقرَّها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمیننعمًاإن الله عند أقوامٍ " 

)٢٦١٦:صحیح الترغیب والترهیب(".غیرهم 

)١١٢/ ١٠:فتح الباري(الأسیر : العاني- ١
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١٠

: وصدق القائل حیث قال
صنائـــعُ الإحســـانِ یــأُ تتهوأوانٍ حالةٍ في كلِ لیسَ 

)١(فــإذا أَمْكَنَتْ فبادِرْ إلیها            حذرًا من تَعَذُّر الإمكانِ 

فجاء رجلٌ فسأله حاجةً، -رحمه االله-كنت عند الفضیل بن عیاض" :-رحمه االله-بن إسحاقوقال فیضُ 
، وقاللا تؤذِ : فقلتفألحَّ في السؤال علیه، أما علمتَ أن حوائج الناس : الشیخ، فزجرني الفضیل، وصاح عليَّ

ل نقمًا، ألا تحمد ربَّك أن جعلك موضعًا تُسْأل ولم ! إلیكم نِعمٌ من الناس علیكم؟ فاحذروا أن تملَّوا النعم فتُحوَّ
)لابن الجوزي" الحدائق"كتاب (". یجعلْكَ تَسْأل

)٢(لِ عَ اجْ ك فَ ه    ففي صالح الأعمال نفسَ نفسَ یجعلُ حیثُ إلاوما المرء 

:إطعام الطعام حرز من النار-ك 
أتقوا النار ولو ...":في حدیث لهصلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج البخاري من حدیث عدي بن حاتم  

."بشق تمرة 

:ان يوم القيامةيزثقل الميإطعام الطعام -ل 
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالحبان بسند فیه مقال عن أبي ذر نُ ابفقد أخرجَ 

فأشرف ت، ستین عامًا، فأمطرت الأرض فاخضرَّ من بني إسرائیل، فعبد االله في صومعتهتعبد عابدٌ " 
فبینما هو ،فنزل ومعه رغیف أو رغیفانخیرًا،االله فازددت فذكرتُ لو نزلتُ : فقالصومعته،الراهب من 

فجاء ،فنزل الغدیر یستحم،علیهيثم أغم،مه حتى غشیهامها وتكلِّ امرأةٌ فلم یزل یكلِّ في الأرض لقیته 
ستین سنة بتلك الزنیة فرجحت الزنیة بحسناته، سائل فأومأ إلیه أن یأخذ الرغیفین ثم مات، فوزنت عبادةُ 

)٥٢٧: ترهیبضعیف الترغیب وال(".ثم وضع الرغیف أو الرغیفان مع حسناته فرجحت حسناته فغفر له 

في صومعته االلهَ دَ بَ عَ اإن راهبً ":وفیه أنه قال،بسند صحیحبن مسعود اورواه البیهقي موقوفاً على 
سُقط في یده فهرب فأتى ثم ،لیالٍ فنزل إلیها فواقعها ستَ ،إلى جنبهفنزلتْ ،امرأةٌ فجاءتْ ،ستین سنة

خرَ آه وأعطى ه نصفَ عن یمینِ رغیف فكسره فأعطى رجلاً فأتى ب،الا یطعم شیئً اوى إلیه فیه ثلاثً فأامسجدً 
في ةفوضعت الستون في كفة ووضعت الست،فبعث االله إلیه ملك الموت فقبض روحه،هعن یساره نصفَ 

".-ةیعني رجح الرغیف الست-فرجح ،ثم وُضع الرغیفُ ،-یعني الستة-،كفة فرجحت
)٨٨٥:صحیح الترغیب والترهیب(

حتى أجر،یحملون أزوادنا إلى الآخرة بغیر السائلون،نعم :یقول-رحمه االله-كان الفضیل بن عیاض
.-تعالى- یدي االلهیضعوها في المیزان بینَ 

لمحمد بن طاھر الرقيِّ - ١
ن جنابلحزن ب- ٢
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:الجنةإطعام الطعام سبيل لدخول- م 
إلى صلى الله عليه وسلمأول ما قدم رسول االله :قالأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبد االله بن سلام -

علمت أي وجهه لیس )٢(بتهثفلما تأملت وجهه واست،إلیه فكنت فیمن جاءه)١(ل الناسفجأنالمدینة 
،وأطعموا الطعام،أفشوا السلام!سأیها النا":ما سمعت من كلامه أن قال،وكان أول: قال. اب ذَّ بوجه كَ 

."تدخلوا الجنة بسلام ،وصلوا باللیل والناس نیام
)٧٨٦٥: صحیح الجامع) (٩٤٩:صحیح الترغیب والترهیب(

:صلى الله عليه وسلمل االله قال رسو: قال-رضي االله عنهما-وأخرج الترمذي من حدیث عبد االله بن عمرو -
."تدخلوا الجنة بسلام ،وأفشوا السلام،وأطعموا الطعام،الرحمناعبدوا" 

)١٠٤١:صحیح الجامع()٩٤٥: صحیح الترغیب والترهیب(
بشيء یوجب لي أخبرني،یا رسول االله:قالوأخرج الطبراني وابن حبان والحاكم عن أبي شریح -

."وإطعام الطعام ،وبذل السلام،طیب الكلام":قال،الجنة
إذا أخبرني بشيءٍ !االلهیا رسولَ :قلت:قالمن حدیث أبي هریرة انَ بَّ حِ وابنُ أحمدُ الإمامُ وأخرجَ -

تدخل ،امٌ یَ نِ ل والناسُ باللیلِّ صَ وَ ،ل الأرحامَ صِ وَ ،السلامَ وأفشِ ،الطعامَ أطعمْ ":قال،الجنةه دخلتُ تُ عملْ 
."الجنة بسلام

: قالوأخرج الإمام أحمد وابن حبان والبیهقي في السنن الكبرى من حدیث البراء بن عازب -
إن كنت أقصرتَ ":علمني عملاً یدخلني الجنة، قالیا رسول االله: فقالصلى الله عليه وسلمجاء أعرابي إلى رسول االله "

".آنالظمْ واسقِ ،فأطعم الجائع،ذلكلم تُطقْ الرقبة، فإنْ كَّ فُ مة، وَ سَ أعتق النَّ :المسألةبة لقد أعرضتَ الخُطْ 
)٩٥١:صحیح الترغیب والترهیب(

من أصبح منكم الیوم ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الإمام مسلم وابن خزیمة عن أبي هریرة -
من ": أنا، فقال:بكرفقال أبو "؟ امن أطعم منكم الیوم مسكینً ":فقال،أنا:فقال أبو بكر "؟اصائمً 

فقال ،أنا:بكرقال أبو "؟مریضًامن عاد منكم الیوم ":فقالأنا، :بكرفقال أبو "ة؟ازَ نَ جَ منكم الیومَ بعَ تَ 
ما اجتمعن في ":وفي روایة-."إلا دخل الجنة ،لٍ جُ رَ في طُّ قَ ما اجتمعت هذه الخصال":صلى الله عليه وسلمرسول االله 

."امرئ إلا دخل الجنة
."ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في یوم إلا دخل الجنة ":وعند البخاري في الأدب المفرد بلفظ-

)١٩٥:صحیح الأدب المفرد(
شوا فْ وأَ ،عموا الطعامأطِ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الطبراني في الكبیر عن عبداالله بن الحارث -

)١٠٢٢:صحیح الجامع()١٤٦٦: الصحیحة(."وا الجنان رثَّ وَ تُ ،السلام

أسرعوا، ومضوا كلھم : أي: بالجیم: أنجفل الناس- ١
تحققتھ وتبینتھ: أي: استثبتھ- ٢
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على ابإطعام مسكین محتسبً له مَ تِ من خُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الإمام أحمد عن حذیفة -
لا إله : له بقولمَ تِ دخل الجنة، ومن خُ على االله اجنة، ومن ختم له بصوم یوم محتسبً دخل الاالله 

)١٦٤٥:الصحیحة(."دخل الجنة على االله االا االله محتسبً 

وفد على رسول أنه لمابن یزید ئٍ والحاكم وابن حبان عن هان"الأدب المفرد"وأخرج البخاري في-
."علیك بحُسن الكلام، وبذل الطعام ":صلى الله عليه وسلمأي شيء یُوجب الجنة؟ قال ،یا رسول االله:قالصلى الله عليه وسلماالله 

)٤٠٤٩:صحیح الجامع()١٩٣٩: الصحیحة(

:إطعام الطعام رفعة في درجات الجنة-ن 
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالمن حدیث أنس "بالشع"في راني في الأوسط والبیهقي فقد أخرج الطب

فإسباغ الوضوء في : فأما الكفارات.مهلكاتوثلاث ،وثلاث منجیات،وثلاث درجات،ثلاث كفارات" 
،لسلاماوإفشاءُ ،الطعامفإطعامُ : ما الدرجاتأو ،ونقل الأقدام إلى الجماعات،وانتظار الصلاة،اترَ بْ السَّ 

وخشیةُ ،والغنىفي الفقردُ والقص،والرضافي الغضبِ فالعدلُ : وأما المنجیات،نِیَاموالناسُ باللیل والصلاةُ 
."ه بنفسِ المرءِ وإعجابُ ،بعتَ مُ ىً وهو ،طاعمُ فشحٌ :وأما المهلكات،االله في السر والعلانیة

)٤٥٣:صحیح الترغیب والترهیب(
."فإطعام الطعام :" وأما الدرجات" :قالصلى الله عليه وسلموالشاهد من الحدیث أن النبي 

آتٍ اني اللیلةَ تَ أَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال-رضي االله عنهما-وأخرج الترمذي من حدیث ابن العباس-
:قال.وسعدیكلبیك ربِّ :قُلتُ .محمدُ یا :فقال لي،ورةربي في أحسن صرأیتُ ":وفي روایة-"من ربي 

أو ،يَّ یَ دْ فوضع یده بین كتفي حتى وجدت بردها بین ثَ ،قُلت لا أعلمالأعلى؟الملأُ یختصمُ هل تدري فیمَ 
یا : قال.والمغربما بین المشرق ":أو قال،"وما في الأرض تالسماواما في فعلمتُ ،يرِ حْ في نَ :قال

.الجماعاتونقل الأقدام إلى ،والكفارات،نعم في الدرجات:قلتالأعلى؟یختصم الملأُ یمَ تدري فِ محمد أ
بخیر،ومن حافظ علیهن عاش بخیر ومات الصلاة،وانتظار الصلاة بعد رات،بْ السَّ وإسباغ الوضوء في 

اللهم إني أسألك :قُللیتَ إذا ص:فقال،قلت لبیك وسعدیك! قال یا محمد.هُ أمُّ وكان من ذنوبه كیوم ولدته 
": قال"مفتون قبضني إلیك غیرَ افردت بعبادك فتنةً أوإذا ،المساكینبَّ وحُ ،المنكراتِ وتركَ ،الخیراتِ فعلَ 

."باللیل والناس نیام والصلاةُ ،الطعاموإطعامُ ،السلامإفشاءُ :والدرجات
)٢٥٨١:صحیح الترمذي()٣٠٢:والترهیبصحیح الترغیب (

:بل هو سبيل لسكن غرف الجنةفقط،إطعام الطعام ليس فقط سبيل لدخول الجنة -س 
إن في " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال-عنهمارضي االله - فقد أخرج الطبراني في الكبیر عن عبد االله بن عمرو

االله؟لمن یا رسول :الأشعريمالكوباطنها من ظاهرها فقال أبو باطنها،من یُرى ظاهرها االجنة غرف
)٩٤٦: صحیح الترغیب والترهیب(."ام یَ نِ والناسُ اوبات قائمً الطعام،وأطعم الكلام،هي لمن أطاب :قال

."نیام وصلي باللیل والناسالصیام،وتابع الكلام،وألان الطعام،أعدها االله لمن أطعم ":روایةوفي 
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 الكواكبوهذه الغرف في أعلى الجنان حیث یتراءها أهل الجنة كما نتراءى نحن.
إن في الجنة " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث سهل بن سعد -

."لیتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكواكب في السماء 

:أطعمه االله من ثمار الجنةجوع،على امن أطعم مؤمنً -ع 
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حدیث أبي سعید الخدري 

اأطعم مسلمً ما مسلمٍ وأیُّ ،الجنةرِ من خُضْ -تعالى-كساه االله،ريعلى عُ اا ثوبً كسا مسلمً ما مسلمٍ یُّ أ"
هسقا،على ظمأامسلمً قىسما مسلمٍ وأیُّ ،امة من ثمار الجنةیوم القی- تعالى-أطعمه االله،على جوع

."یوم القیامة من الرحیق المختوم-تعالى-االله
: -رحمه االله -قال ابن رجب

.والجزاء من جنس العمل،جاد االله علیه بالعطاء والفضل؛فمن جاد على عباد االله

على هذا الهدي فكانوا أحرص الناس ؛وفهم السلف هذا المعنى وعقلوه
أو من إخواني على صاعٍ الأن أجمع نفرً :"الأدب المفرد" یقول كما عند البخاري فيفما هو عليّ -

."أحب إلي من أن أدخل إلى سوقكم فأشتري رقبة فأعتقها ؛صاعین من طعام
من أن أتصدق يَّ إلأحبُّ ،مةً قْ لي في االله لُ اعم أخً طْ لأن أُ ":-رضي االله عنهما- قال الحسن بن عليو -

."بدرهم على مسكینٍ 
عش تفإذا منعه أهله عنهم لم ی،یصوم ولا یفطر إلا مع المساكین-رضي االله عنهما -وكان ابن عمر

وكان إذا جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصیبه من الطعام وقام فأعطاه للسائل فیرجع وقد ،تلك اللیلة
سمعت االله :وكان یتصدق بالسكر ویقول،ایأكل شیئً ولمائمً من الجفنة فیصبح صابقيأكل أهله ما 

" واالله یعلم أني أحب السكر ،تُحِبُّونَ تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا لَن:یقول
كان رجال من بني عدي یصلُّون في هذا المسجد ما أفطر أحدٌ منهم على :وقال أبو السِوار العدوي-

إن وجد مَن یأكل معه أكل، وإلا أخرج طعامه إلى المسجد، فأكله مع الناس، وأكل الناس طعام قط وحده، 
."معه

بین یدیه عند فطوره، فسمع سائلاً فوُضع؛ اا وكان صائمً تهى بعض الصالحین من السلف طعامً واش-
حسنات، فقام فأخذ عبده المُعْدم من ال: فقال هذا الرجل الصالحيّ الوفيّ الغني؟لممَن یُقْرض الَ : یقول

".االصحفة فخرج بها إلیه وبات طاویً 
"ایعدهما لفطره ثم طوى وأصبح صائمً وجاء سائل إلى الإمام أحمد فوضع إلیه رغیفین كان -
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:القرض الحسن: من الصدقات-٣
:"٨٦٩صـــتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان " في تفسیره -رحمه االله-یقول السعدي 

ووضعها ،وطلب مرضاته،-تعالى- كل نفقه كانت من الحلال إذا قصد بها العبد وجه االله:القرض الحسنو 
.المالولا تأخذ زیادة على أصل ــهأ. موضعهافي 

:أن كل قرض حسن هو صدقة:صلى الله عليه وسلموقد بین النبي 
."ض صدقة كُل قر " :قالصلى الله عليه وسلمأن النبي فقد أخرج الطبراني في الصغیر عن عبداالله بن مسعود -

)٤٥٤٢:صحیح الجامع()٨٩٩: صحیح الترغیب والترهیب(
ضُ قرِ یُ ما من مسلمٍ ":قالصلى الله عليه وسلمأن النبي وأخرج ابن ماجه وابن حبان من حدیث عبد االله بن مسعود -

)٥٧٦٩: الجامعصحیح (."إلا كان كصدقتها مرة ،مرتیناا قرضً مسلمً 

)١٦٤٠:الجامعصحیح) (١٥٥٣:الصحیحة(."ةِ دقَ الصَّ طرِ یجري مجرى شَ لفَ إن السَّ ":وعند الإمام أحمد بلفظ-

فیكون ادینارً أقرض رجلاً نْ لأَ " :قال-رضي االله عنهما-وأخرج البیهقي في شعب الإیمان عن ابن عمر-
قُ دَّ صَ ن الصدقة إنما یكتب لك أجرها حین تَ إف،أتصدق بهنْ من أَ يَّ إلأحبُّ ،خرآخذه فأقرضه آثم ،عنده
."كتب لك أجره ما كان عند صاحبه وهذا یُ ،بها

:هدية
دخل رجل الجنة، " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالةفي حدیث عند الطبراني والبیهقي من حدیث أبي أمام

)٩٠٠: صحیح الترغیب والترهیب(."عشر الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانیة : على بابهاافرأى مكتوبً 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الإمام مسلم عن أبي هریرة -
ومن یسر على ،االله عنه كربة من كرب یوم القیامةسَ فَّ من كرب الدنیا نَ على مؤمن كربةً سَ فَّ من نَ " 

واالله في ،خرةلیه في الدنیا والآستر االله ع،اومن ستر مسلمً ،خرةیسر االله علیه في الدنیا والآ،معسر
."عون العبد ما كان العبد في عون أخیه 

بباب من أبواب اإن ملكً ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الطبراني وابن حبان من حدیث أبي هریرة 
"اتلفً اسكً وأعط مم،اخلفً االلهم أعط منفقً : خر یقولآبباب كٌ لَ ومَ ،اغدً زَ من یقرض الیوم یُجْ : السماء یقول

)٩١٤: صحیح الترغیب والترهیب(

من المعلوم أن القرض الحسن من الأعمال الصالحة وفیه من الفضل العظیم والأجر :تنبيه وتحذير
زاده االله من فضله، وأقر هذه النعمة فیه، - ن كان في حاجه أخیه ولم یبخل علیهفم-كما مر بنا-الكبیر

ومن أعرض أو بخل، نزعت هذه النعمة منه وتحولت إلى غیره 
وأبو نعیم في "الكبیر"والطبراني في"قضاء الحوائج"الدنیا فيابن أبي هأخرجمر بنا الحدیث الذي قدو 
هم بالنعمِ ا یختصُ أقوامً اللهِ إنَّ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قال-عنهمارضي االله-من حدیث ابن عمر"الحلیة"

)٢١٦٤:الجامعصحیح (."غیرهمإلىلها ها فیهم ما بذلوها، فإذا منعوها، نزعها منهم، فحوَّ لمنافع العباد، ویقرّ 
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:منيحة اللبن: من الصدقات-٤
أن :أحدهما:لمنیحة عند العرب على وجهینا:-رحمه االله-قال أبو عبید:العطیة:والمنیحة في الأصل

شاةً ینتفع بحلبها ووبرها أن یعطیه ناقةً أو:والأخر،ك فتكون لهلْ یعطي الرجلُ صاحبه صلةً عن طریق المِ 
.لصاحبهاثم ترد ،هاعاریة ذوات الألبان لیؤخذ لبنُ : والمراد بها في الأحادیث.یردهماثم ازمانً 

ناقة، بیتٍ ألا رجل یمنح أهلَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالدیث أبي هریرة فقد أخرج الإمام مسلم من ح
."، إن أجرها لعظیم )١(تغدو بُعسٍّ 

،غدت بصدقة،)٢(من منح منیحةً ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الإمام مسلم عن أبي هریرة -
.")٤(وقهابُ وغَ )٣(وحهابُ صَ : وراحت بصدقة

": فسأله عن الهجرة؟ فقالصلى الله عليه وسلمجاء أعرابي إلى النبي :قالأبي سعید وأخرج البخاري من حدیث-
": نعم، قال: قال"فتعطي صدقتها؟": نعم، قال: قال"فهل لك من إبل؟ ،ویحك إن الهجرة شأنها شدید

:فاعمل من وراء البحار":نعم، قال: قال"فتحلبها یوم وردها؟": نعم، قال: قال"؟افهل تمنح منها شیئً 
".افإن االله لن یترك من عملك شیئً 

وفي روایة-المنیحةُ اللقحةُ عمَ نِ ":قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله وأخرج البخاري من حدیث أبي هریرة -
."بإناء تغدو بإناء، وتروحُ يُّ فِ ، والشاةُ الصَّ منحةً )٦(يُّ فِ الصَّ ،)٥(اللقحةالصدقةعمَ نِ :الإمام مالك

ومنیحة اللبن أجرها عظیم:
تغدو ،ألا رجلُ یمنحُ أهل بیت ناقةً ":صلى الله عليه وسلمرسول االله : قال:قالأخرج الإمام مسلم عن أبي هریرة فقد 

."؟ إن أجرها لعظیم، وتروح بِعُسٍّ سٍّ بعُ 
 كعتق رقبةومنیحة اللبن:

من منیحة لبن، أو وَرِق، أو ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالالبراء بن عازبفقد أخرج الترمذي من حدیث 
".ى زقاقًا، كان له مثل رقبةٍ هد

".من منح منحة وَرِق، أو منحة لبن أو هدى زُقاقًا، فهو كعتق نسمة" :وفي روایة عند الإمام أحمد بلفظ
)٦٥٥٩:صحیح الجامع()٨٨٩:صحیح الترغیب والترهیب(

سبیل لدخول الجنةبن ومنیحة الل:
أربعون خصلةً ": صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال-رضي االله عنهما-االله بن عمرأخرج البخاري عن عبدفقد -

إلا أدخله االله :دهاو وتصدیق موع،ثوابهامنها رجاءَ بخصلةٍ عملُ یَ ما من عاملٍ ؛)٧(زنْ أعلاهُن منیحةُ العَ 
."الجنة

)٧/١٠٦:شرح النووي لمسلم(القدح الكبیر الفخم : العسُّ - ١
ھا، ثم یردھا، كعاریة المتاع لینتفع تفع بدرَّ أو أقل أو أكثر فیناشاة حتى یحتلبھا عامً ھي أن یمنح الرجل أخاه ناقة أو: والمنیحة٦/١٤٦:قال البغوي في شرح السنة - ٢

.بھ المستعیر مدة، ثم یردھا، وكذلك الأفقار، وھو أن یعطي الرجل دابتھ، لیركبھا ما أحب، ثم یردھا
شرب اللبن أول النھار: الصبوح- ٣
شرب اللبن أول اللیل: الغبوق- ٤
ذات اللبن القریبة العھد بالولادةالناقة:اللقحة- ٥
اللبنالكریمة الغزیرة: الصفي- ٦
النھایة في غریب "(ویعیدھا، وكذلك إذا أعطاه لینتفع بوبرھا وصوفھا زمانا، ثم یردھا،أن یعطي الرجل أخاه ناقة أو شاة، ینتفع بلبنھا: منیحة العنز أو اللبن- ٧

)٤/٣٦٤:الحدیث
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وتشمیت ،من رد السلام-نا ما دون منیحة العنزدْ دَ عَ فَ ":-أحد رواة الحدیث- قال حسان بن عطیة 
)رواه البخاري("صلةً خَ عشرةَ فما استطعنا أن نبلغ خمسَ - ونحوه،وإماطة الأذى عن الطریق،العاطس

فوجدها ،بهاوقد بلغني أن بعضهم تطلَّ ":قال ابن بطال: ٥/٢٩٠: فتح الباريقال الحافظ ابن حجر كما في 
،والستر على المسلم،النعلعِ سْ وإعطاءُ شِ ،رقعةُ للأخْ نْ إعانةُ الصانع، والصَّ :فمما زاده،الأربعینتزیدُ على

،والغرس،لمُ الطیبوالكَ ،والدلالة على الخیر،ح في المجلسوالتفسُّ ،وإدخال السرور علیه،رضهعن عِ والذبُّ 
،والتزاور،والمجالسة الله،جلهغض لأوالبُ ،االلهوالمصافحة، والمحبة في،وعیادة المریض،والشفاعة،والزرع

أهـ.في كونه دون منیحة العنزوفیها ما قد یُنازعُ ،صحیحةالالأحادیثوكلها في ،والرحمة،والنصح
."الخیر أدناها منیحة العنزن خصالِ مبإمكان تتبع أربعین خصلةً ":فقال-رحمه االله-ثم عقب ابن حجر

:ة المقلصدق: من الصدقات-٥
)٩:الحشر(}ويؤثرون علَى أنَفسُهِم ولَو كاَن بهِِم خصاصةٌ ومن يوقَ شح نَفسْه فأَُولَئك هم الْمفْلحون{:قال تعالى

أفضل؟ الصدقةِ أيُّ !یا رسول االله: قلت:قالوأخرج أبو داود وابن خزیمة والحاكم من حدیث أبي هریرة 
)٥٦٦:الصحیحة) (١١١٢:صحیح الجامع() ٨٨٢:صحیح الترغیب والترهیب(."بدأ بمن تعولاو )١(لِّ المُقِ دُ هْ جُ " :قال

ئل أيُّ سُ صلى الله عليه وسلمأن النبي وأخرج أبو داود والنسائي واللفظ له من حدیث عبداالله بن حبشي الخثعمي -
أفضل؟فأي الصلاة : قیل،"مبرورةإیمان لا شك فیه، وجهاد لا غلول فیه، وحجة: " الأعمال أفضل؟ قال

من : " فأي الهجرة أفضل؟ قال: قیل،"جهد المقلِّ : " فأي الصدقة أفضل؟ قال:قیل،"طول القنوت : " قال
فأيُّ : قیل،"من جاهد المشركین بماله ونفسه : " فأي الجهاد أفضل؟ قال: قیل، "هجر ما حرم االله 
)صححه الألباني في صحیح النسائي(."قر جواده من أهریق دمه وعُ " :القتل أشرف؟ قال

على ومُ قُ یَ كین لَ إن المس! یا رسول االله:قالت-رضي االله عنها-جیدٍ وأخرج أبو داود والترمذي عن أم بُ -
ا مُحرقً )٢(الفً اه إلا ظِ إیَّ هُ تعطینَ ادي له شیئً جِ لم تَ إنْ " :صلى الله عليه وسلمفقال لها النبي ،إیاهأعطیه افما أجد شیئً ،بابي

)٨٨٤: صحیح الترغیب والترهیب(."رقٍ مُحَ ي سائلك ولو بظلفٍ دّ رُ لا تَ ":وفي روایة-."فادفعیه إلیه في یده

)رواه مسلم(."ا لا تحقرن من المعروف شیئً " :حیث قالصلى الله عليه وسلموصدق النبي 

یده وا فيعإذا أتاكم السائل، فض" :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج ابن عدي في الكامل عن جابر -
)٢٦٧: صحیح الجامع(."ارقً حَ ا مُ لفً ولو ظِ 

جاءتني مسكینة تحمل ابنتین لها :قالت-رضي االله عنها-وأخرج الإمام مسلم من حدیث عائشة-
تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، إلى فِیهافأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منها تمرة، ورفعت

صلى الله عليه وسلمان تأكلها بینهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول االله فشقت التمرة التي كانت ترید 

."إن االله قد أوجب لها بها الجنة، أعتقها بها من النار ":فقال

خیر الصدقة : " والمراد ما یعطیھ المقل على قدر طاقتھ، ولا ینافیھ حدیث) ٣٢٠/ ١:غریب الحدیثالنھایة في (ھو قدر ما یحتملھ حال قلیل المال، : جھد المقل-١
) ٥/٥٨حاشیة السندي على سنن النسائي، . (؛ لعموم الغنى القلبي، وغنى الید"ما كان عن ظھر غنى 

لحافر للفرس  ھو ظفر كل ما أجتر من البقر والغنم وھو بمنزلة ا: بكسر الظاء المعجمة: الظلف- ٢
)٣/١٥٩: أنظر النھایة في غریب الحدیث لابن الاثیر(للبعیر والخف 
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صدر في صلى الله عليه وسلمكنا عند رسول االله :"قالاالله وفي الحدیث الذي رواه الإمام مسلم عن جریر بن عبد-
دعا الناس صلى الله عليه وسلمأن النبي :الحدیثوفي .... أو العباء، )١(لنمارامجتابيعراةٌ النهار، قال فجاء قوم حُفاةٌ 

ه، من صاع تمره حتى وبه، من صاع بُرِّ ثتصدق رجل من دیناره، ومن درهمه، من " :الصدقة، فقالإلى 
الحدیث ...... "ولو بشق تمرة: قال

یتزوج الحور العین بلقمة أو یتزوج أحدكم فلانة بنت فلان بالمال الكثیر، ولا :أحد الزهادوقد مر بنا قول
.العجابتمرة، هذا من العجب 

، فجاء )٢(الصدقات كنا نُحاملیةُ آتْ لَ نزِ لما أُ :قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي مسعود -
عن صدقة هذا، إن االله لغنيٌّ : ، فقالوا، وجاء رجل فتصدق بصاعٍ اءٍ رَ مُ : رجل فتصدق بشيء كثیر، فقالوا

ون منهم سخر اللّه منهم ذين يلْمزون الْمطَّوعين من الْمؤمنين في الصدقاَت والَّذين لاَ يجِدون إِلاَّ جهدهم فيَسخَرالَّ{:فنزلت
 يمأَل ذاَبع مَله٧٩:التوبة(.}و(

: فتصدق أبو عقیل بنصف صاع، قال: رنا، قالكنا نحامل على ظهو : نا بالصدقة، قالرْ أُمِ :وفي روایة-
خر إلا ریاء، لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآااللهنإ: وجاء انسانُ بأكثر منه، فقال المنافقون

دَقَاتِ وَالَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ إِلاَّ جُهْ )٣(﴿الَّذِینَ یَلْمِزُونَ :فنزلت دَهُمْ فَیَسْخَرُونَ الْمُطَّوِّعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فِي الصَّ
مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ﴾  

ن تصدق بما یستطیع ولو أنه لا ینبغي أن تحتقر الصدقة ولو كانت قلیلة، ولا یعاب على م:وفي الحدیث
)٣٢٨ــصالزكاة في الإسلام (" ، وأن من عاب علیه فأنه یتصف بصفة من صفات المنافقینكان قلیلاً 

إني : فقالصلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى رسول االله : قالوأخرج البخاري ومسلم واللفظ من حدیث أبي هریرة-
ثم أرسل إلى ،والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء: إلى بعض نسائه فقالتصلى الله عليه وسلمفأرسل النبي،مجهود

فقال رسول ،ما عندنا إلا الماءوالذي بعثك بالحق،لا:مثل ذلكنَّ كلهحتى قلنَّ ،الأخرى فقالت مثل ذلك
،أنا یا رسول االله:ةفقال رجل من الأنصار یقال له أبو طلح. فه هذه اللیلة رحمه االلهمن یضیَّ :صلى الله عليه وسلماالله 

ءبشيیهم لقال فعل،إلا قوت صبیاني،لا: تمن شيء ؟ قالله فقال لامرأته هل عندكِ حْ فأنطلق به إلى رَ 
: قال،إلى السراج حتى تطفئیهفقوميفإذا أهوى لیأكل ،ا نأكلأنَّ فإذا دخل ضیفنا فأطفئ السراج وأریه

. كما بضیفكما اللیلةعیصنمن قد عجب االله : فقالصلى الله عليه وسلمفقعدوا وأكل الضیف فلما أصبح غدا على النبي 
)٩:الحشر(}ويؤثرون علَى أنَفسُهِم ولَو كاَن بهِِم خصاصةٌ{: فنزلت هذه الآیة: قال

شرح النووي على () لغتان(والعباءَ جمع عباءة وعبایة ،أي خرقوھا وتوروا وسطھا: والنمار جمع نمرة، وھي ثیاب صوف فیھا تنمیر، ومجتابي: مجتابي النمار- ١
)٧/١٠٧:مسلم

شرح النووي على .  (ونتصدق من تلك الأجرة، أو نتصدق بھا كلھاظھورنا بالأجرةكنا نحامل على : الروایة الثانیةكما فسرتھظھورنانحمل على : أي: نحامل- ٢
)  ٧/١١٠: مسلم

یعیبون: یلمزون- ٣
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:لقليل الذي يتصدق به الإنسان يقبله منه الرحمن وينميه له حتى يكون كالجبلوهذا ا
ق بعدل تمرة من كسب من تصدَّ " :قالصلى الله عليه وسلمأن النبي فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 

تى تكون ه حوَّ لُ فإن االله یقبلها بیمینه ثم یربیها لصاحبها كما یربي أحدكم فَ ،ولا یقبل االله إلا الطیب،طیب
".مثل الجبل

وفي الحدیث الحث على الصدقة، " ":١١/٤٠٥: كما في فتح الباري-رحمه االله -یقول الحافظ ابن حجر
في الحدیث بالكسب الطیب، وفیه إشارة إلى ترك احتقار القلیل من قُیِّدتت، وقد وقبول الصدقة، ولو قلَّ 

أهــ. وغیرهاالصدقة 
إن العبد إذا تصدق من طیب، تقبلها االله منه، وأخذها بیمینه " :فظوفي روایة عند ابن خزیمة بل-

في كف : أو قال،"وإن الرجل لیتصدق باللقمة فتربو في ید االله،فرباها كما یربى أحدكم مُهره أو فصیله
."حتى تكون مثل الجبل، فتصدقوا،االله
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : القوأخرج الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من حدیث أبي هریرة -
بیمینه وإن كانت تمرة، ما تصدق أحد بصدقة من طیب، ولا یقبل االله إلا الطیب، إلا أخذها الرحمنُ " 

."ه أو فصیلهوَّ لُ أعظم من الجبل كما یربي أحدكم فَ فتربوا في كف الرحمن حتى تكون
نه فیربیها لأحدكم، كما یربي أحدكم یأخذها بیمیو إن االله تعالى یقبل الصدقة" :وعند الترمذي بلفظ-

أَلَمْ یَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ {:تعالىمهره حتى إن اللقمة لتصیر مثل أحُد، وتصدیق ذلك في كتاب االله، قال 
دَقَاتِ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ  یَمْحَقُ {: وقال تعالى) ١٠٤:التوبة(}یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَیَأْخُذُ الصَّ

بَا وَیُرْبِي  دَقَاتِ اللّهُ الْرِّ )١٠٢:صحیح الجامع) (٨٥٦:صحیح الترغیب والترهیب()٢٧٦:البقرة(}الصَّ

إن االله لیُربي " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالت-رضي االله عنها-وأخرج الطبراني وابن حبان عن عائشة -
)٨٥٧:صحیح الترغیب والترهیب(. "حُد ، أو فصیلهُ حتى تكون مثل أُ هلُوَّ دكم فَ لأحدكم التمرة واللقمة كما یربي أح

:وهذا القليل ربما يكون سبب لنجاة الإنسان من النار
: یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : قالالبخاري ومسلم من حدیث عدي بن حاتم فقد أخرج

ن منه فلا یرى إلا ما قدم، فینظر مَ ینظر أیْ ما منكم من أحد إلا سیكلمه االله لیس بینه وبینه ترجمان، ف" 
" أم منه فلا یرى إلا ما قدم، وینظر بین یدیه فلا یرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرةشْ أَ 

".من استطاع منكم أن یستتر من النار ولو بشق تمرة فلیفعل" :وفي روایة
اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح : ، ثم قال)١(رض، وأشاح بوجههالنار، فأعصلى الله عليه وسلمذكر لنا رسول االله :وفي روایة

.اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم یجد فبكلمة طیبة: بوجهه حتى ظننا أنه كأنما ینظر إلیها، ثم قال
یعني نصفها، وجانبها، وفي : وشق التمرة":٧/١٠٦:شرحه على مسلم"كما في-رحمه االله -قال النووي

لصدقة، وأنه لا یُمتنع منها لقلتها، وأن قلیلها سبب للنجاة من النار، وأن الكلمة الطیبة حدیث الحث على ا
ـهأ. سبب للنجاة من النار، وهي الكلمة التي فیها تطیب قلب الإنسان إذا كانت مباحة أو ظالمة

: المقبل، وقیل: مر، وقیلذر والجاد في الأالح: یحشِ المُ : قیل نحاه وعدل بھ، وصد وأنكمش، وصرف وجھھ كالخائف أن تنالھ، وقال الأكثرون: أشاح بوجھھ- ١
، أو ااح بإیقانھا، أو أقبل إلیك خطابً أي حذر النار كأنھ یراھا، أو جد في الإیض: المقبل إلیك، المانع لما وراء ظھره، فأشاح ھنا یحتمل ھذه المعاني: الھارب، وقیل

)١١/٤٠٥: فتح الباري) (٧/١٠٦: نظر شرح النووي على مسلما(. كالھاربأعرض 
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١٩

:بشرى للمتصدق الفقير
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالیرة جاء في حدیث أخرجه النسائي وابن خزیمة وابن حبان من حدیث أبي هر 

رضه عُ من كثیر، أخذَ رجل له مالٌ : وكیف ذاك یا رسول االله؟ قال: رجل، فقالدِرْهَمألفمٌ مئةهَ رْ دِ سبق " 
."به قَ هما، فتصدَّ أحدَ درهمان، فأخذَ لیس له إلاَّ ق بها، ورجلٌ ، فتصدَّ درهممئة ألف

)٣٦٠٦: الجامعصحیح) (٨٨٣: صحیح الترغیب والترهیب(
:٥/٥٨: ي على سنن النسائيسندجاء في حاشیة ال

ى، فصاحب الدرهمین أعطى طَ ظاهر الحدیث أن الأجر على قدر حال المعطي لا على قدر المال المُعْ 
مته بخلاف الغنى، فإنه ما أعطى نصف ماله، في حال لا یعطي فیها إلا الأقویاء، یكون أجره على قدر ه

أهـ". نصف ماله، ولا في حال لا یعطى فیها عادة

:)منيحة الفضة(إقراض الدراهم : من الصدقات-٦
سمعت : قالالإمام أحمد والترمذي واللفظ له من حدیث البراء بن عازب هأخرجمر بنا الحدیث الذي

:یقولصلى الله عليه وسلمرسول االله 
)٨٩٨: صحیح الترغیب والترهیب(."رقبةٍ كان له مثلُ ؛)٢(ااقً قى زُ دَ ، أو هَ )١(قرِ لبن، أو وَ یحةَ نِ من منح مَ " 

."فهو كعتق نسمة: ااقً قى زُ دَ ، أو هَ ق، أو منحة لبنٍ رِ نحة وَ من منح مِ " :وفي روایة-
)٦٥٥٩:معصحیح الجا(

قرض : إنما یعني به"ق رِ من منح منیحة وَ ":ومعنى قوله" :-رحمه االله-قال أبو عیسى الترمذي-
ــهأ". الطریق، وهو إرشاد السبیل إنما یعني به هدایةَ : قال"اقاقً ى زُ دَ أو هَ " : الدراهم، وقوله

ك، وقد لْ على طریق المِ د تكون صلةً هو القرض، والمنحة ق: قرِ منحة الوَ :-رحمه االله-وقال الإمام أحمد
)٦/١٤٦:ويغشرح السنة للب(. عاریةتكون 

:أو طروقة فحلدماظل فسطاط أو منحة خ:الصدقاتمن -٧
لُّ أفضل الصدقات ظِ " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالةفقد أخرج الإمام أحمد والترمذي من حدیث أبي أمام

. " سبیل االله، أو طروقةُ فحل في سبیل االلهفي دما، أو منحة خفسطاط في سبیل االله 
)١١٠٩:صحیح الجامع (

قرض الدراھمیعني ی: منیحة وَرِق- ١
)قالھ الترمذي. (یعني بھ ھدایة الطریق: ھدًَى زُقاَقاً- ٢
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٢٠

:زراعة الزرع أو غرس الشجر المثمر بنية طيبة:الصدقاتمن -٨
)٢١٥:البقرة(}عليماللّه بِه وما تَفْعلُواْ من خيرٍ فإَِن {:قال تعالى

)٢٠:المزمل(}وما تُقَدموا لأنَفسُكُم من خيرٍ تَجِدوه عند اللَّه هو خيراً وأَعظَم أَجراً{:وقال تعالى

)٨-٧:الزلزلة(}راً يرهفَمن يعملْ مثْقَالَ ذرَة خيراً يره ومن يعملْ مثْقَالَ ذرَة ش{:وقال تعالى

: قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله وأخرج البخاري ومسلم من حدیث أنس -
."إلا كان له به صدقة ،أو إنسانٌ فیأكل منه طیرٌ ،ازرعً أو یزرعُ ،اسً رْ غَ سُ رِ غْ یَ ما من مسلمٌ "

كان إلاَّ اسً رْ غَ سُ رِ غْ یَ مسلمٌ نْ ما مِ " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث جابر -
وما أكلت الطیورُ ،منه فهو له صدقةعُ بُ وما أكل السَّ ،منه له صدقةٌ سُرِقَ وما،منه له صدقةٌ لَ كِ ما أُ 

)٥٧٦٨: صحیح الجامع(."إلا كان له صدقة دٌ حَ أَ )١(هُ یَرْزَؤ ولا،فهو له صدقةٌ 

إلا كانت له ،ولا شيءٌ بةٌ آدولا فیأكل منه إنسانٌ ،اعً ولا یزرع زر ،اسً رْ غَ مسلمٌ غرسُ لا یَ ":وفي روایة-
."صدقة 

إلا كان له صدقة إلى ،ولا طیرُ ،ةٌ بَّ آولا د،فیأكل منه إنساناغرسً فلا یغرس المسلم :وفي روایة أخرى-
."یوم القیامة

:صلى الله عليه وسلمول االله قال رس: قالائب عن أبیه السَّ لاد بنْ وأخرج الإمام أحمد وابن خزیمة من حدیث خَ -
)٦٢٧٣:صحیح الجامع(."كان لهُ صدقة أو العافیةُ فأكل منهُ الطیرُ ،اعً رْ زَ عَ رَ من زَ "

: بدمشق فقال لهُ ارجلاً مر به وهو یغرس غرسً أنَّ :وأخرج الإمام أحمد من حدیث أبي الدرداء -
من غرس ": یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله،يّ لَ لا تعجل عَ : ؟ قالصلى الله عليه وسلمأتفعل هذا وأنت صاحب رسول االله 

)٦٤٠٠: صحیح الجامع(."إلا كان له صدقة ،من خلق االلهقٌ لْ ولا خَ يٌّ آدمِ لم یأكل منه ،اغرسً 

على أم مُبشر الأنصاریة في نخل صلى الله عليه وسلمدخل النبي " :قالوفي صحیح مسلم أیضاً من حدیث جابر -
لا یغرس : صلى الله عليه وسلمفقال ،بل مسلم: فقالت،؟أم كافرٌ من غرس هذا النخل؟ مسلمٌ " :صلى الله عليه وسلمفقال لها النبي ،لها

."إلا كان له فیه أجر،أو شيءٌ أو طائرٌ فیأكل منه سبعٌ ،اا ولا زرعً غرسً مسلمٌ رجلٌ 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال-رضي االله عنهما-بن عمرو بن العاصعبد االلهوأخرج الطبراني من حدیث -
."إلا كان له أجر ،ولا شيءٌ ولا طائرٌ منهً إنسانٌ فیأكل ،اولا یزرع زرعً ،اغرسً مُسلمٌ سُ رِ غْ لا یَ "

.ینقصھ ویصیب منھ:بإسكان الراء وفتح الزاي بعدھما ھمزة أي: ؤهریرز- ١
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٢١

:صدقة السر: الصدقاتنم-٩
}جرهم عند ربهِم ولاَ خوف عليَهِم ولاَ هم يحزنُونالَّذين ينفقُون أمَوالهَم باِللَّيلِ والنهارِ سراً وعلانيةً فَلهَم أَ{:قال تعالى

)٢٧٤:البقرة(
ة وينفقُواْ مما رزَقْناهم سراً وعلانيةً من قبَلِ أَن يأْتي يوم لاَّ بيع فيه ولاَ قُل لِّعبادي الَّذين آمنواْ يقيمواْ الصلا{:وقال تعالى

)٣١:إبراهیم(}خلالٌ

علاَنيةً يرجون تجارة لَّن تبَور   يوفِّيهم إِن الَّذين يتْلوُن كتاَب اللَّه وأَقاَموا الصلاَة وأنَفَقُوا مما رزَقْناهم سراً و{:وقال تعالى
كُورش غَفُور إنَِّه هن فَضْلم مهزيِديو مهور٣٠-٢٩:فاطر(}أُج(

:-تعالى- صدقة السر من أسباب رحمة االله-أ 
المعروف صنائعُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالت-رضي االله عنها-عن أم سلمة الأوسطأخرج الطبراني في 

،وكل معروف صدقة،رمْ ، وصلة الرحم تزید في العُ غضب الربِّ تطفئُ ایً فْ والصدقة خُ ،وءالسُّ تقي مصارعَ 
،خرةهل المنكر في الآأوأهل المنكر في الدنیا هم ،خرةوأهل المعروف في الدنیا هم أهل المعروف في الآ

...."الجنة یدخلوأول من :"سن دون قولهحدیث حوال."]وأول من یدخل الجنة أهل المعروف[
)٨٩٠: صحیح الترغیب والترهیب(

غضب لسر تُطفئُ اةَ صدقَ إنَّ ": ، قالصلى الله عليه وسلمعن النبي ةَ دَ یْ بن حَ ةَ اویَ عَ وأخرج الطبراني والضیاء عن مُ 
)٣٧٥٩: الجامعصحیح) (٨٨٨: صحیح الترغیب والترهیب(."وتعالىتباركالربِّ 

،غضب الربِّ تُطفئُ صدقة السرِّ " :بلفظعن أبي سعید الخدري " شعب الإیمان" وأخرجه البیهقي في 
)٣٧٦٠: صحیح الجامع(."وفعل المعروف یقي مصارع السوء ،الرحم تزید في العُمروصلةُ 

المعروف تقي صنائعُ " : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالأبي أمامة من حدیث یرفي الكبوأخرج الطبراني-
".رمْ في العُ ، وصلة الرحم تزیدُ الربِّ بَ ضَ غَ تطفئُ السرِّ وصدقة وء،السُّ صارعَ مَ 

)٣٧٩٧: الجامعصحیح) (٨٨٩: صحیح الترغیب والترهیب(

:وقفة
﴿" وبین قوله تعالى "وصلة الرحم تزید في العمر" في الحدیث السابق صلى الله عليه وسلمهل هناك تعارض بین قول النبي 

.لیس هناك تعارض:والجواب-﴾فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ یَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ یَسْتَقْدِمُونَ 
والجمع بینهما من :قالأنه - رحمه االله-التینابنعن"١٠/٤٣٠:الفتح"فقد نقل الحافظ ابن حجر في

عن البركة في العمر بسبب التوفیق إلى الطاعة وعمارة وقته بما ینفعه ةأن هذه الزیادة كنای:أحُدهما:وجهین
تقاصر أعمار أمته أنهصلى الله عليه وسلمالنبي عنومثل ذلك ما جاء،وصیانته عن تضیعه في غیر ذلك،خرةفي الآ

للتوفیق اوحاصله أن صلة الرحم تكون سببً ،رفأعطاه االله لیلة القد،ضى من الأممبالنسبة لأعمار من م
ما یحصل له من ،ومن جملة،فكأنه لم یمت،فیبقى بعده الذكر الجمیل،والصیانة عن المعصیة،للطاعة

الصالح فوالصدقة الجاریة، والخل،التوفیق الذي ینتفع له من بعده
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٢٢

إن عمر ،ك مثلاً لَ مَ للن یقال أك،حقیقتها وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمرالزیادة على أن:ثانیهُما
فالذي ،وقد سبق في علم االله أنه یصل أو یقطع،وستون إن قطعها،إن وصل رحمه]مثلاً [فلان مائة عام 

هص وإلیه الإشارة بقولوالذي في علم الملك هو الذي یمكن فیه الزیادة والنق،في علم االله لا یتقدم ولا یتأخر
وما في أم ،كلَ لم المَ فالمحو والأثبات بالنسبة لما في عِ "یَمْحُو اللّهُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ " تعالى 

القضاء " ویقال للأول " مرَ القضاء المُبْ " ویقال له ،البتةالكتاب هو الذي في علم االله تعالى فلا محو فیه 
ــهأ".معلق ال

ویؤید بعد موته ویستغفر له یدعو له صالحٌ دٌ ق العبد ولزَ رْ أن یُ :وهيالعمرفي معنى زیادةثالثوهناك وجه 
: قالدب المفرد عن أبي هریرة وابن ماجه والبخاري في الأأما أخرجه الإمام مالك في الموطالرأيهذا

،أَيْ :فَیَقُولُ . مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ تِ بَعْدَ تُرْفَعُ لِلْمَیِّ " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  وَلَدُكَ اسْتَغْفَرَ :فَیُقَالُ هَذِهِ؟أَيُّ شَيْءٍ رَبِّ
".لَكَ 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الطبراني في الكبیر من حدیث أبي مشجعة الجهني 
،العبد-تعالى- االلهُ ذریة صالحة، یرزقها:وإنما زیادة العمر،إذا جاء أجلهااإن االله لا یؤخر نفسً " 

)ضعیف(."فذلك زیادة العمر،هم في قبرهؤ فیلحقه دُعا،له بعد موتهنفیدعو

:ومنهاهیث الصحیحة والتي تغني عنوإن كان الحدیث ضعیف إلا أن هناك من الأحاد
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالما أخرجه الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة 

."وولد صالح یدعو له ،صدقة جاریة، وعلم یُنتفع به:عمله إلا من ثلاثإذا مات الإنسان انقطع" 
معنى الحدیث أن عمل المیت :العلماءقال :"١١/٨٧:شرح مسلم" في -رحمه االله-قال الإمام النووي

،بهسمن كن الولد إف،لكونه كان سببها،وینقطع تجدید الثواب له إلا في هذه الأشیاء الثلاثة،ینقطع بموته
ـهأ".وكذلك الصدقة الجاریة وهي الوقف،وكذلك العلم الذي خلفه من تعلیم أو تصنیف

:-تعالى- صدقة السر سبيل لمحبة االله-ب 
: قالصلى الله عليه وسلمعن النبي ودلیل ذلك ما أخرجه الترمذي وابن خزیمة وابن حبان واللفظ له عن أبي ذر 

ولم یسألهم ،، فسألهم بااللهافرجل أتى قومً : الذین یحبهم االلهما فأ،وثلاثةٌ یبغضهم االله،ثلاثةٌ یحبُهم االله"
وقومٌ ،لا یعلم بعطیته إلا االله والذي أعطاهافأعطاه سرً ،رجل بأعقابهمفَ فتخلَّ ،بقرابة بینهم وبینه فمنعوه

قُني ویتلو تملَّ فوضعوا رؤوسهم فقام أحدهم ی،إلیهم مما یعدل به نزلواأحبَّ ساروا لیلتهم حتى إذا كان النومُ 
والثلاثة الذین ،ه حتى یُقتل أو یُفتح لهر وأقبل بصد،زمواالعدو فهُ يَ فلقِ ،یةٍ رَّ ورجل كان في سَ ،آیاتي

."والغني الظلوم ،المُختالوالفقیرُ ،الشیخُ الزاني:یبغضهم االله
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:صدقة السر تقي حر يوم القيامة- جـ 
االله یظلهُمُ سبعةٌ ":یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : قالریرة فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي ه

،ورجل قلبهُ معلق بالمساجد،اهللالإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة :في ظله یوم لا ظل إلا ظلهُ 
ذات منصب وجمال فقال إني ةمرأاورجل دعته ،ا في االله اجتمعا على ذلك وتفرقا علیهورجلان تحابَّ 

ار االله خالیً هُ ما تنفق یمینهُ، ورجل ذكتصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمالُ لٌ ورج،االلهأخافُ 
."ففاضت عیناه 

،في إخفاء الصدقةالمقصود منه المبالغةُ ":٢/١٧٢: فتح الباري"في- رحمه االله-قال الحافظ ابن حجر
.لما علمت ما فعلت الیمنى لشدة إخفائهالمُ عَ ر أنها تَ ه مع قُربها من یمینه وتلازُمهما لو تُصوِّ مالَ بحیث أن شِ 

وهذا في صدقة : قال العلماء،وفي هذا الحدیث فضلُ صدقة السرِّ ":-رحمه االله-وقال الإمام النووي
."ا الزكاةُ الواجبة فإعلانها أفضلمأو ،نه أقربُ إلى الإخلاص وأبعدُ من الریاءفیها أفضلُ لأفالسرُّ ،التطوع

من السلفصدقة السر ونماذج 
:-رضي االله عنهما-بن الحسینيزین العابدین عل

،كان علي بن الحسین یحملُ جراب الخبز على ظهره باللیل، فیتصدق به":قال عنه أبو حمزة الثُمالي-
."الرب غضبَ تُطفئُ السرَّ صدقةَ إنَّ : ویقول

ما : فقالوا،رون إلى آثار سواد بظهرهجعلوا ینظ،لوهسّ بن الحسین فغَ عليّ لما مات: وقال عمرو بن ثابت-
"یعطیه فقراء أهل المدینة،كان یحملُ جرب الدقیق لیلاً على ظهره: هذا؟ فقیل

فلما مات ،كان ناس من أهل المدینة یعیشون لا یدرون من أین كان معاشهُم": وعن محمد بن إسحاق-
)١٣٦- ٣/١٣٥:" یة الأولیاءحل(."ون به في اللیلؤتَ علي بن الحسین فقدوا ما كانوا یُ 

: شیخ الإسلام ابن المبارك من الكرماء الأخفیاء
في "ةقَّ الرَّ "وكان ینزلُ "طرسوس "كان ابنُ المبارك كثیر الاختلاف إلى ": قال عنه محمد بن عیسى

فخرج في ،االله مرة فلم یرهفقدم عبد،منه الحدیث’ ویقوم بحوائجه ویسمع،یختلفُ إلیه، فكان شابٌ خانٍ 
،على عشرة ألاف درهم، فاستدل على الغریممحبوسٌ : فقیل،، فلما رجع سأل عن الشابالنفیر مستعجلاً 

فلحقه الفتى على ،رى ابنُ المباركوسَ ،شابخرج الفأُ ،ما عاشافه ألا یُخبر أحدً لَّ وحَ ،ووزن له عشرة ألاف
ن، یْ یا أبا عبدالرحمن، كنت محبوساً بدَ : ك؟ قالأرَ لم،یا فتى، أین ما كنت:، فقال له"قةالرَّ "مرحلتین من 

ولم یعلم الرجلُ إلا بعد موت ،فاحمد االله: قال،جاء رجل فقضى دیني ولم أدر: صت؟ قاللَ وكیف خَ : قال
)١٠/١٠٩:تاریخ بغداد("عبداالله 

:الرحمن بن الحارث فقیه الأخرةعبد
قد كُنت أسأل لهم الجنة في ":إلى إخوانه وقالاسرً فبعث بها،ابن الحارث خمسین ألفً نعبد الرحمورث 

"!!بالدنیاأفأبخل علیهم ،صلاتي
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: ر وإخفاؤه للصدقةنیِّ شمس الدین بن المُ 
.الشافعيليُّ عْ ر البَ هو الإمام العالمُ العاملُ الزاهد شمس الدین بن المنیِّ 

وفي كل یوم یضعُ من كسبه من الدنانیر والدراهم ،كٍّ بَ لُ عْ كان یجلس في حانوته ببَ "ي زِّ قال عنه نجم الدین الغَ 
وإذا وقف علیه الفقراءُ  أعطاهم من تلك الأوراق ما ،والفلوس في أوراق ملفوفة، ویضعُ الأوراق في مكان عنده

"لا ینظرُ في الورقة المدفوعة، ولا في الفقیر المدفوع إلیه ،یخرج من یده
)٤٠- ٢/٣٩:لنجم الدین الغزي" الكواكب السائرة بأعیان المئة العاشرة (

:صدقته لخفائهاةَ لَّ شیخ الإسلام زكریا الأنصاري واعتقاد الناس قِ 
من بُ لهم رتِّ یُ لصدقة مع إخفائها، وكان له جماعةٌ كثیر اكان ":"الكواكب السائرة "قال عنه صاحب 

حتى كان غالبُ الناس ،وكان یبالغُ في إخفاء ذلك،وإلى شهر،وإلى جمعة،صدقته ما یكفیهم إلى یوم
هل هنا : یقول لمن عنده من جماعتههبصرُ بعد أن كُفَّ وكان إذا جاءه سائلٌ ،الصدقةیعتقدون في الشیخ قلةَ 

."ه یأتینا في غیر هذا الوقت قُل ل: قال له،نعم: أعطاه، وإن قال له،لا:؟ فإن قال لهأحدٌ 

أن صدقة السر من أفضل الصدقات وأجرها عظیم وفضلها كبیر إلا أن قما سبتبین من خلال :تنبيه
إِن تبُدواْ الصدقاَت فنَعما هي {:قال تعالىإذا كانت هذه نیته جائز،الإعلان بالصدقة لمن أراد أن یُقتدى به 

)٢٧١:البقرة(}ؤتوُها الْفقَُراء فهَو خير لُّكُم ويكَفِّر عنكُم من سيئاَتكُم واللّه بِما تَعملُون خبيرِوإِن تُخْفُوها وتُ

وإذا أظهرها بنیة أن یُقتدى به فهو مأجور على ذلك الاخلاص،فإخفاء الصدقة أقرب إلى -
صلى الله عليه وسلمكنا في صدر النهار عند رسول االله :قالاالله عبدودلیل ذلك ما أخرجه الإمام مسلم عن جریر بن 

معرَّ ر بل كلهم من مًضر فتَ عامتهم من مُضَ السیوف،أو العباء متقلدي النمارمجتابيزاة فجاءه قوم غُ 
فأمر بلالاً فأذن وأقام فصلى ثم خطب ،فدخل ثم خرج،لما رأى ما بهم من الفاقةصلى الله عليه وسلمرسول االله )١(وجه
كَثِیراً ا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً یَا أَیُّهَ ﴿:فقال

ا یَ ﴿:لا قوله تعالىوت)١:النساء(﴾وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباً 
)١٨: الحشر(﴾هَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّ 

."من صاع تمرهةرِّ وبه من صاع بُ ثتصدق رجل من دیناره من درهمه من " :صلى الله عليه وسلمثم قال النبي 
. كادت كفه ان تعجز عنها، بل قد عجزتةٍ فجاء رجل من الأنصار بصُرَّ : قال" ةولو بشق تمر : " حتى قال

في سَنَّ من : " صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله.مذهبةیتهلل كأنهصلى الله عليه وسلمااللهرسولِ بع الناس حتى رأیت وجهَ ثم تتا: قال
ومن شيء،من أجرهم نقصَ ن غیر أن یُ ه مبها من بعدِ من عملِ ها وأجرُ فله أجرُ ةً حسنةً الإسلام سُن

."من أوزارهم شيءنقصَ سن في الإسلام سُنة سیئة كان علیه وزرها ووزر من عمل بها من غیر أن یُ 

یعني تغیر: تمعر- ١
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:صدقة الصحيح الشحيح: من الصدقات-١٠
)١٧٧:البقرة(}وآتَى الْمالَ علَى حبه{:قال تعالى

."یأمل الغنى، ویخشى الفقر،شحیحٌ ؤتیه وهو صحیحٌ یُ :أي":قال ابن مسعود 
! یا رسول االلهّ :فقالصلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى رسول االله : قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -

تخشى الفقر، وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى ،ق وأنت صحیح شحیحأن تصدَّ ":؟ قالادقة أعظم أجرً صأي ال
."ن كذا، وقد كان لفلان لفلان كذا، ولفلا : إذا بلغت الحلقوم قلت

جره، بخلاف من الشُح عام غالب في حال الصحة، فإذا سمح فیها وتصدق كان أصدق في نیته وأعظم لأ
أشرف على الموت وأیس من الحیاة، ورأى مصیر المال لغیره، فإن صدقته حینئذ ناقصة بالنسبة إلى حالة 

غنى، وهو في حال الصحة یصعب علیه إخراج وهو یطمع في ال،الصحة والشح رجاء البقاء وخوف الفقر
ولهذا قال بعض ،المال غالباً، لما یخوفه به الشیطان، ویُزین له من إمكان طول العمر والحاجة إلى المال

)یعني في الحیاة(یبخلون بها وهي في أیدیهم: مرتینیعصون االله في أموالهم : السلف عن بعض أهل الترف
)٧/١٢٩: النووي على مسلمشرح) (٥/٣٧٤:فتح الباري()د الموتعنیعني (أیدیهمویسرفون فیها إذا خرجت عن

وهذا یدل على أن الصدقة في حال ":تعلیقاً على الحدیث السابق- رحمه االله-ویقول الشیخ ابن باز
نه لأ،أما المریض فإنه یجود في حال مرضه،وهذا یدل على قوة الرغبة فیما عند االله،الصحة والشح أفضل

."وصدقته مقبولة، لكن الأفضل أن تكون في حال الصحة ،أیس من حیاته
قال تعالى.وصحته قبل مرضه، فینفق ولا یبخل،فعلى الإنسان أن یغتنم حیاته قبل موته:

}لانعاً ورس ماهزَقْنا رمقُواْ منفيو ةلاواْ الصيمقواْ ينآم ينالَّذ يادبلاَ قُل لِّعو يهف عيلاَّ ب موي يأْتلِ أَن يَن قبةً ملٌيلا٣١:إبراهیم(}خ(

)١(﴾قَبْلِ أَن یَأْتِيَ یَوْمٌ لاَّ بَیْعٌ فِیهِ وَلاَ خِلاَلٌ مِّن﴿:هوقول:في تفسیره-رحمه االله-قال العلامة السعدى-

ولا بهبة خلیل وصدیق، ،لا ینفع فیه شيء، ولا سبیل إلى استدراك ما فات، لا بمعاوضة ببیع وشراء:أي
ل ، ویحاسب نفسه قبأعماله، ولیتفقدَّ م العبد لنفسه، ولینظر ما قدمه لغدٍ فكل امرئ له شأن یغنیه، فلیقدِّ 

أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِيَ یَوْمٌ لاَّ بَیْعٌ فِیهِ وَلاَ ایَ ﴿:قال تعالى،الحساب الأكبر
رهم بتقدیم وهذا من فضل االله ولطفه بعباده أن أم)٢٥٤:البقرة(﴾الظَّالِمُونَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ 

في یوم یحتاج فیه العاملون إلى مثقال ذرة من الخیر، فلا بیع فیه، اا وأجرً لهم ذخرً شيء مما رزقهم، لیكون 
لیفتدي به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منه، ولم ینفعه خلیل ادى الإنسان نفسه بملء الأرض ذهبً ولو افت

وأنَفقُوا من ما رزَقنْاكُم من قبَلِ أَن {:وقال تعالى)١١٠ـــدي صتفسیر السع(."لا بوجاهة، ولا بشفاعة : ولا صدیق
حالالص نأَكُن مقَ ودَلٍ قَريِبٍ فأَصي إِلَى أَجَتنرلاَ أَخلَو بقُولَ رَفي توالْم كُمدأَح يأْتي١٠:المنافقون(}ين(

قةایعني لا خلة ولا صد: خلال- ١
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:عن ظهر غنىةالصدق:من الصدقات-١١
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج الإمام مسلم عن حكیم بن حزام 

."بدأ بمن تعولاأفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، والید العلیا خیر من الید السفلى، و " 
الید العلیا خیر من الید السفلى، وابدأ بمن تعول، وخیر الصدقة عن ظهر ":وفي روایة عند البخاري-

."االلهُ یُغنهِ یعفه االله، ومن یستغنِ غنى، ومن یستعففْ 
أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنیاً ."خیر الصدقة ما كان عن ظهر غنى ":صلى الله عليه وسلمومعنى قوله 

أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى یعتمده صاحبها، ویستظهر به على مصالحه، : معه، وتقدیربقيبما 
ن من تصدق بالجمیع یندم نسبة إلى من تصدق بجمیع ماله، لأوحوائجه، وإنما كانت هذه أفضل الصدقة بال

، فإنه لا یندم علیها بل اتصدق بخلاف من بقي بعدها مستغنیً ، أو قد یندم إذا احتاج، ویود أنه لم یاغالبً 
)٧/١٣١:شرح النووي على مسلم(.یُسر بها

والمعنى أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان ": "٣/٢٩٦:الباريحفت"في -رحمه االله-جروقال الحافظ ابن ح
.الكفایةمن ماله بعد أن یستبقي منه قدر 

،خیر الصدقة ما أبقت غنى":قالصلى الله عليه وسلمعن النبي وأخرج ابن خزیمة في صحیحه عن أبي هریرة -
ویقول مملوكك!أو طلقنييّ انفق عل: تقول امرأتُك. وابدأ بمن تعول،والید العلیا خیر من الید السفلى

! ".لنا؟كِ ویقول ولدك إلى من تَ !نيعْ أو بِ يّ علأنفق

دَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، وَالیَدُ ":صلى الله عليه وسلمرسول االلهقَالَ : قَالَ هُرَیْرَةَ أَبيمن حدیثالبخاريوأخرج - أَفْضَلُ الصَّ
إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي ، وَیَقُولُ : ةُ تَقُولُ المَرْأَ ،"العُلْیَا خَیْرٌ مِنَ الیَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ 

یَا أَبَا هُرَیْرَةَ، سَمِعْتَ هَذَا : أَطْعِمْنِي ، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي ، فَقَالُوا: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي ، وَیَقُولُ الاِبْنُ : العَبْدُ 
".هَذَا مِنْ كِیسِ أَبِي هُرَیْرَةَ لاَ،: " ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلممِنْ رَسُولِ اللَّهِ 

إِمَّا أَنْ : تَقُولُ المَرْأَةُ " :یقصد به آخر الحدیث ، وهو قوله "لاَ، هَذَا مِنْ كِیسِ أَبِي هُرَیْرَةَ " : فقوله 
الحدیث.... " )١(تُطْعِمَنِي ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي

الحافظ ، و٤٣٩/ ٥:ابن القیم في  زاد المعاد:على ھذا، منھمجمع من أھل العلم وقد نص،ھریرةمن كلام أبي مدرج . حدیثإلى أخر ال... قولھ تقول المرأة١-
:١٤٩/ ٨:في تعلیقھ على صحیح ابن حبان- رحمھ الله-وقال الشیخ شعیب الأرناؤوط .٣١٧/ ٣:، والألباني في إرواء الغلیل٥٠١/ ٩:ابن حجر في  فتح الباري

ـأھ. ھو من كلام أبي ھریرة أدرجھ في الحدیث... علىأنفق :امرأتھقولھ تقول
ا فھَِمَھُ مِنَ الْحَدِیثِ احَاصِلھِِ؛أيَْ مِنْ الْكَافِ،بكَِسْرِ ھوَُ : كِیسِيمِنْ :قوَْلھُُ :- الله رحمھ - قال الحافظ ابن حجرو-  الْوَاقِعِ،لْمَرْفوُعِ مَعَ إشَِارَةٌ إلِىَ أنََّھُ مِنَ اسْتنِْبَاطِھِ مِمَّ

).٥٠١/ ٩:ح الباريفت(أھـ . مِنْ فطِْنتَھِِ :أَيْ وَوَقعََ فيِ رِوَایةَِ الأْصَِیليِِّ بفِتَْحِ الْكَافِ 
دَقةَِ مَا كَانَ عَنْ ظَھْرِ غِنىً، وَالْیدَُ الْعُلْیاَ خَیْرُ : قاَلَ صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ ومما یدل على أن ھذا الكلام مدرج من كلام أبي ھریرة ما رواه الإمام أحمد عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ  الصَّ

فْلَى، وَابْدَأْ بمَِنْ تعَُولُ،  قَالَ  أطَْعِمْنيِ وَاسْتعَْمِلْنِي، : مكَ یقَوُلُ داأطَْعِمْنيِ أوَْ أنَْفقِْ عَليََّ أوَْ طَلِّقْنيِ، وَخَ : امْرَأتَكَُ، تقَوُلُ : مَنْ تعَُولُ؟  قاَلَ ،سُئلَِ أبَوُ ھرَُیْرَةَ : خَیْرٌ مِنَ الْیدَِ السُّ
إلِىَ مَنْ تذََرُنيِ؟ : وَابْنتَكَُ تقَوُلُ 

فْ : صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اللهِ : قاَلَ ورواه البیھقي أیضًا عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ  دَقةَِ مَا ترََكَ غِنىً، وَالْیدَُ الْعُلْیاَ خَیْرٌ مِنَ الْیدَِ السُّ لىَ وَابْدَأْ بمَِنْ تعَُولُ، قاَلَ أبَوُ ھرَُیْرَةَ إنَِّ أفَْضَلَ الصَّ
  : ْولھُُ مِنْ رَأْیكَِ أوَْ مِنْ یاَ أبَاَ ھرَُیْرَةَ ھذََا شَيْءٌ تقَُ : وَلدَُكَ إلِىَ مَنْ تكَِلنُيِ؟ ، قاَلوُا: دمكَ أطَْعِمْنيِ وَإلاَِّ فبَعِْنيِ ، وَیقَوُلُ اخَ : وَیقَوُلُ ، وَإلاَِّ فطَلَِّقْنيِ نيِتقَوُلُ امْرَأتَكَُ أطَْعِم

.لاَ بلَْ ھذََا مِنْ كَیْسِي: ؟ قاَلَ صلى الله عليه وسلمقوَْلِ رَسُولِ اللهِ 
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دُبر،له عن اعبدً -رفي الأنصا-ةر ذْ أعتق رجل من بني عُ :أنه قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث جابر
عبد االلهبن عیم فاشتراه نُ منى؟من یشتریه :فقال،لا:؟ قال"ألك مال غیره":فقالصلى الله عليه وسلمفبلغ ذلك رسول االله 

أبدأ بنفسك فتصدق :"صلى الله عليه وسلمفدفعها إلیه، ثم قال له النبيصلى الله عليه وسلمفجاء بها رسول االله ،العدوي بثمانمائة درهم
ك شيء تفإن فضل عن ذي قرابفضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك،علیها، فإن

."فبین یدیك، وعن یمینك، وعن شمالك: یقول."فهكذا، وهكذا

:في الصدقة بجمیع المال-رحمهم االله تعالى-اختلف العلماء:فائدة
ى، ومن تصدق وهو محتاج، أو أهله باب لا صدقة إلا عن ظهر غن": -رحمه االله-قال الإمام البخاريف

علیه، لیس له أن یتلف وهو ردٌّ ،محتاج، أو علیه دین، فالدین أحق أن یقضي من الصدقة، والعتق، والهبة
بالصبر، اإلا أن یكون معروفً "من أخذ أموال الناس یرید إتلافها أتلفه االله ":صلى الله عليه وسلمأموال الناس، وقال النبي 

ثر الأنصار آحین تصدق بماله، وكذلك اصة، كفعل أبي بكر فیؤثر على نفسه ولو كان به خص
.عن إضاعة المال، فلیس له أن یضیع أموال الناس بعلة الصدقةصلى الله عليه وسلمالمهاجرین، ونهى النبي 

إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى االله وإلى ! یا رسول االله: قلت:بن مالككعبیقول
."فإني أمسك سهمي الذي بخیبر"قلت. "هو خیر لك مالك فضأمسك علیك بع"قالصلى الله عليه وسلمرسوله 

)البخاري، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى(
له من تصدق بماله ك: قال الطبري وغیره":٣/٢٩٥فتح الباري،كما في - رحمه االله-قال الحافظ ابن حجر

أو له عیال یصبرون ،على الإضاقة، ولا عیال لهاله، حیث لا دین علیه، وكان صبورً في صحة بدنه وعق
هو مردود، وروي عن عمر حیث رد : وقال بعضهم.كرهفهو جائز، فإن فُقد شيء من هذه الشروط اأیضً 

باعه وأرسل ثمنه صلى الله عليه وسلمإنه ف:هاعلى غیلان الثقفي قسمة ماله، ویمكن أن یحتج له بقصة المدبر السابق ذكر 
الأوزاعي، : یجوز من الثلث ویرد علیه الثلثان، وهو قول: وقال أخرون. اإلى الذي دبره، لكونه كان محتاجً 

والصواب عندنا الأول :-رحمه االله-قال الطبريو .وعن مكحول أیضاً یرد ما زاد على النصف. ومكحول
بین قصة أبي بكر وحدیث اعل ذلك من الثلث جمعً تحباب أن یجمن حیث الجواز، والمختار من حیث الاس

."كعب واالله أعلم
وقد أختلف العلماء في الصدقة بجمیع ماله فمذهبنا أنه مستحب لمن لا دین ":-رحمه االله- وقال النووي

والفقر، فإن لم تجتمع هذه علیه، ولا له عیال لا یصبرون، بشرط أن یكون ممن یصبر على الإضاقة، 
)٧/١٣١شرح النووي على صحیح مسلم،(.  "الشروط فهو مكروه
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:الصدقة على الزوج:الصدقاتمن -١٢
رضي االله عنهما - االله بن مسعودفقد أخرج البخاري ومسلم واللفظ له من حدیث زینب الثقفیة امرأة عبد

بن اإلى عبداالله فرجعتُ : قالت"نَّ كُ نساء ولو من حُلیِّ یا معشر القنَّ تصدَّ ": صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالت-
قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله فإن كان ذلك صلى الله عليه وسلموإن رسول االله )١(إنك رجل خفیف ذات الید: مسعود فقُلتُ 
أنت، فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب بل ائتیهِ :االلهفقال عبد،وإلا صرفتُها إلى غیركم)٢(یجزئ عني

: قد ألقیت علیه المهابة فخرج علینا بلال فقُلنا لهصلى الله عليه وسلمحاجتها حاجتي، وكان رسول االله صلى الله عليه وسلمل االله رسو
فأخبره أن امرأتین بالباب یسألانك أتُجزئ الصدقةُ عنهما على أزواجهما؟ وعلى أیتام صلى الله عليه وسلماالله رسولَ ائتِ 

: صلى الله عليه وسلمأله فقال له رسول االله فسصلى الله عليه وسلمفدخل بلال على رسول االله : قالت،؟ ولا تُخبره من نحن)٣(في جُحُورهما
عبد االله امرأةُ : قال"؟ الزیانبُ أيُّ ":صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ،امرأة من الأنصار، وزینب: فقال"من هما؟ "
."أجرُ القرابة وأجر الصدقة :لهُما أجرانو ]نعم[":صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ،بن مسعودا

یا نبي االله إنك :قالت: ینب امرأة ابن مسعودوفي روایة أخرى عند البخاري ومسلم عن أبي سعید أن ز -
لي فأردت أن أتصدق بها، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من يٌّ لِّ وكان عندي حُ بالصدقةِ الیومَ أمرتَ 

."زوجك وولدك أحق من تصدقت به علیهم : مسعودصدق ابنُ ": صلى الله عليه وسلمتصدقت به علیهم، فقال النبي 
الحث على الصدقة على الأقارب وصلة هیف" :ا على الحدیث السابقیقً تعل-رحمه االله-قال الإمام النووي

)٧/٩٢:شرح النووي على صحیح مسلم(."الأرحام، وأن فیها أجرین

:الصدقة والأنفاق على الزوجة: من الصدقات-١٣
ه أهلِ علىإذا أنفق الرجُلُ ":قالصلى الله عليه وسلمعن النبي أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي مسعود البدري -

."كانت له صدقة ،)٤(وهو یحتسبهانفقةً 
یستعفُّ ه نفقةً من أنفق على نفسِ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالةوأخرج الطبراني من حدیث أبي أمام-

."ومن أنفق على أمراته وولده وأهل بیته فهي صدقة ،بها فهي صدقة

ما أطعمت نفسك فهُو ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالدي كرب عْ مام أحمد عن المقدام بن مَ وفي مسند الإ-
ك فهو دماوما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خ،وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة،لك صدقة
)٥٥٣٥:صحیح الجامع() ٤٥٢: الصحیحة(."لك صدقة

قلیل المال: خفیف ذات الید- ١
أي إذا دفعتھا لكم:فإن كان ذلك یجزئ عني- ٢
ولایتھما: حجورھما- ٣
) ٧/٩٣:أفاده النووي في شرحھ على مسلم(أنفقھا ذاھلاً ، فلا یدخل فیھ من - تعالى- ردا بھا وجھ اللهأمعناه إذا : وھو یحتسبھا- ٤
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عام حجة الوداع منیَعُودُنيصلى الله عليه وسلمكان رسول االله :قالوأخرج البخاري عن سعد بن أبي  وقاص -
يِّ ي فِ حتى ما تجعل فِ ،جرت علیهاوإنك لن تنُفق نفقة تبتغي بها وجه االله إلا أُ ":ثم قال،وجع أشتد بي

."أمرأتك 

قال سمعت رسول بن ساریة ضوأخرج الإمام أحمد والطبراني في الكبیر والأوسط من حدیث العربا-
وحدثتها بما سمعت من ،فسقیتها،فأتیتها: قال"ر جِ إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أُ ":یقولصلى الله عليه وسلماالله 

)١٩٦٣: صحیح الترغیب والترهیب(."صلى الله عليه وسلمرسول االله 

،دینار أنفقتهُ في سبیل االله":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة -
الذي اعظمها أجرً نار أنفقته على أهلك أودی،ودینار تصدقت به على مسكین،ودینار أنفقته في رقبة

."أنفقتهُ على أهلك 

بنُ امر عثمان بنُ عفان أو عبدُ الرحمن :من حدیث عمرو بن أمیة قالىوأخرج الطبراني وأبو یعل-
بنت عُبیدة بن ةَ لَ یْ به على عمرو بن أمیة فاشتراهُ فكساه امرأته سُخَ رَّ مفَ :واستغلاه، قال)١(طٍ رْ مِ عوف بِ 
تصدقت : ما فعل المرط الذي ابتعت؟ قال عمرو: فقالبن عوف،أو عبد الرحمنفمر به عُثمان ،الحارث

صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : ما صنعت إلى أهلك صدقة؟ فقال عمرولُّ أو كُ : به على سُخیلة بنت عبیدة، فقال

و كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة رٌ مْ صدق عَ ": فقالصلى الله عليه وسلمو لرسول االله كر ما قال عمرٌ ذُ فَ ،یقول ذاك
."م علیه

من أنفق على نفسه نفقة یستعف " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الطبراني من حدیث أبي أمامه -
)١٩٥٧:صحیح الترغیب والترهیب(."وأهل بیته فهي صدقة ،ومن أنفق على أمرأته وولده،بها فهي صدقة

:لأصحابهاال یومً قصلى الله عليه وسلمأن رسول االله وأخرج أبو داود والنسائي وابن حبان عن أبي هریرة -
، قال، أنفقه رَ خَ آقال إن عندي " أنفقه على نفسك: عندي دینار، قال! یا رسول االله: فقال رجل،"تصدقوا" 

أنفقه على " ، قال رَ خَ آأن عندي : قال" أنفقه على ولدك: " ؟ قالرَ خَ آإن عندي : على زوجتك، قال
)١٩٥٨: ح الترغیب والترهیبصحی(."أنت أبصر به: " ، قالرَ خَ آعندي : قال" كدماخ

في الكُل"أنفق" بدل "تصدق" :في راویه ابن حبان-

.كساء من الصوف أو خزّ یؤتزر بھ: بكسر المیم: طُ المِرْ - ١
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:الصدقة والإنفاق على الأولاد: من الصدقات-١٤
أفضل دینار یُنفقه الرجل دینار ینفقهُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالأخرج الإمام مسلم من حدیث ثوبان -

قال أبو "ته في سبیل االله، ودینار یُنفقه على أصحابه في سبیل االله على دابَّ على عیاله، ودینار یُنفقه
االله أو مُ هُ فُّ من رجل یُنفق على عیال صغار، یُعِ اوأي رجل أعظم أجرً : ال أبو قلابةبدأ بالعیال، ثم ق: قلابة

ینفعهُم االله به ویُغنیهم؟ 
جاءتني :أنها قالت-رضي االله عنها-ث عائشةالإمام مسلم من حدیهأخرجقد مر بنا الحدیث الذي و -

یها تمرة، مسكینة تحمل ابنتین لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فِ 
فأعجبني شأنها، فذكرت ،لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت ترید أن تأكلها بینهما

."ا الجنة، أو أعتقها بها من النارإن االله قد أوجب لها به":لافقصلى الله عليه وسلمالذي صنعت لرسول االله 
تان لها تسأل؟ فلم امرأة معها ابنيّ دخلت عل:وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي االله عنها قالت-

غیر تمرة، فأعطیتها إیاها، فقسمتها بین ابنتیها، ولم تأكل منها، ثم قامت وخرجت، اتجد عندي شیئً 
."من الناراأحسن إلیهن كن له سترً من ابتُلي من هذه البنات بشيء ف":فأخبرته فقالصلى الله عليه وسلمفدخل النبي

: الحدیثین السابقینعند"١٠/٤٢٨:فتح الباري"كما في- رحمه االله-قال الحافظ ابن حجر
نها لم أي أخصها بها، ویحتمل أ: فلم تجد عندي غیر تمرة واحدة: بأن مرادها بقولها:بینهماویمكن الجمع"

."تكن عندها في أول الحال سوى واحدة، فأعطتها، ثم وجدت ثنتین، ویحتمل تعدد القصة 
دخلت على أم :المخزومي قالعبد االلهوأخرج الإمام أحمد والطبراني في الكبیر من حدیث المُطلب بن -

: قالت،هیا أمَّ ؟ قلت بلىصلى الله عليه وسلمیا بُني إلا أحدثُك بما سمعت من رسول االله :فقالتصلى الله عليه وسلمسلمة زوج النبي 
ا حتى میقول من أنفق على ابنتین، أو أختین، أو ذواتي قرابة یحتسب النفقة علیهصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله 

)١٩٧٤:صحیح الترغیب والترهیب(."نارمن الاله سترً ایغنیهما من فضل االله، أو یكفیهما كانت

هل لي أجر ! یا رسول االله:قلت:قالت-رضي االله عنها-وأخرج البخاري ومسلم من حدیث أم سلمة -
نعم لك فیهم أجر ":صلى الله عليه وسلمإنما هم بني؟ فقال ،هكذا وهكذا،همتتاركبفي بني أبي سلمة، أنفق علیهم ولست 

."ما أنفقت علیهم 
إنك أن تبذل الفضل آدما ابن ی" :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالمامة أوأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي -

."من الید السفلىالعلیا خیرٌ والیدُ ،بدأ بمن تعولالك، ولا تلام على كفاف، و لك، وأن تمسكه شرٌ خیرٌ 
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج ابن خزیمة عن أبي هریرة -
أنفق عليّ : تقول أمراتك،بمن تعولأبداو ،والید العلیا خیر من الید السفلى،خیر الصدقة ما أبقت غنى" 

)٨٨٠:صحیح الترغیب والترهیب(."ویقول ولدك إلى من تكلنا؟ أو بعني،أنفق عليّ :ویقول مملوكك،أو طلقني

،لِّ المُقِ دُ هْ أي الصدقة أفضل؟ قال جَ ! سول االلهیا ر :قالوأخرج أبو داود وابن خزیمة عن أبي هریرة -
)٨٨١:صحیح الترغیب والترهیب(."وابدأ بمن تعول 
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:الآباءالصدقة والإنفاق على: من الصدقات-١٥
علُواْ من خيرٍ فإَِن اللّه بِه قُلْ ما أنَفَقْتُم من خيرٍ فَللْوالدينِ والأَقْربِين واليْتَامى والْمساكين وابنِ السبيِلِ وما تَفْ{:قال تعالى

يمل٢١٥:البقرة(}ع(

أعظمهم حقا علیك، هم الولدان الواجب برهما، والمحرم فأولى الناس بالإنفاق من الخیر وأحقهم بالتقدیم 
عقوقهما، ومن أعظم برهما النفقة علیهما، ومن أعظم العقوق ترك الإنفاق علیهما؛ ولهذا كانت النفقة علیهما 

الأقرب، فالأقرب، على حسب : الأقربون على اختلاف طبقاتهم: واجبة على الولد الموسر، ومن بعد الوالدین
. لحاجة، فالإنفاق علیهم صدقة وصلةالقرب أو ا

)٩٦صـــ- رحمه االله-أنظر تیسیر الكریم المنان في تفسیر كلام الرحمن للشیخ السعدي(
الید العلیا خیر من الید " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الطبراني من حدیث عبداالله بن مسعود -

)١٩٥٦: صحیح الترغیب والترهیب(."وأدناك فأدناك ،وأخاك،وأختك،وأباك،أمك: تعولالسفلى، وابدأ بمن 

)١(أفتلتتأميإن :فقالصلى الله عليه وسلمتى النبي أأن رجلاً :-رضي االله عنها-وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة 

: " صلى الله عليه وسلمنفسها ولم تُوصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ فقال النبي 
].عنهافتصدق[."نعم
توفیت أمه - أخا بني ساعدة - أن سعد بن عُبادة -رضي االله عنهما-وأخرج البخاري عن ابن عباس-

فهل ینفعُها إن تصدقتُ بشيء عنها،یا رسول االله، إن أمي تُوفیت، وأنا غائب : وهو غائب عنها فقال
."صدقةٌ عنها )٢(اففإني أُشهدُك أن حائطي المخر : قال" نعم: " عنها؟ قال

مي أإن : قلت یا رسول االله:قالوأخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حدیث سعد بن عبادة -
لك سقایة سعد فت."سقي الماء" فأي الصدقة أفضل؟ قال : نعم، قلت: ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال

.بالمدینة
إن أبي مات وترك مالاً ولم : صلى الله عليه وسلمنبي للرجلاً قال أن: قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة -

".نعم":یُوصي فهل یُكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال
:باء جهاد في سبيل اهللالسعي على الأولاد والآ

رجُل فرأى صلى الله عليه وسلممر على النبي :قالالثلاثة عن كعب بن عُجرة هفقد أخرج الطبراني في معاجم-
سبیل االله؟ فقال رسول االله فيونشاطه، فقالوا یا رسول االله لو كان هذاه دِ لَ من جَ صلى الله عليه وسلمأصحابُ رسول االله 

وإن كان خرج یسعى على أبوین شیخین االله،فهو في سبیل اخرج یسعى على ولده صغارً إن كان ": صلى الله عليه وسلم
وإن كان خرج یسعى االله،كبیرین فهو في سبیل االله وإن كان خرج یسعى على نفسه یعفها فهو في سبیل 

)١٩٥٩: صحیح الترغیب والترهیب(."اخرة فهو في سبیل الشیطان ریاء ومُف

بضم المثناة وكسر اللام، أي سلبت، على ما لم یسم فاعلھ، أي ماتت فجأة : أفتلتت- ١
أي المثمر، سمي بذلك لما یخرف منھ، أي یجني من الثمر: المخراف- ٢



أنواع الصدقات وفضلها
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إذ طلع صلى الله عليه وسلمبینما نحن جلوس مع رسول االله :قالوأخرج البیهقي في السنه الكبرى عن أبي هریرة -
لو أن هذا الشاب جعل شبابه ونشاطه وقوته في سبیل : ه بأبصارنا قلنانعلینا شاب من الثنیة فلما رأی

وما السبیلُ إلیه إلا من قتل؟ من سعى على والدیه ففي : فقالصلى الله عليه وسلمع مقالتنا رسول االله فسم: االله؟ قال
فها ففي سبیل االله، ومن عومن سعى على نفسه لیُ ،ومن سعى على عیاله ففي سبیل االله،سبیل االله

)إسناده جید: قال الألباني(."ل الشیطانسعى على التكاثر فهو في سبی

:على الأقاربالصدقة: الصدقاتمن -١٦
}هم الْمفْلحونآت ذاَ الْقُربى حقَّه والْمسكين وابن السبيِلِ ذَلك خير لِّلَّذين يريِدون وجه اللَّه وأُولَئكفـَ{:قال تعالى

)٣٨:الروم(

حبه ذَوِي الْقُربى واليْتَامى ولكَن البِْر من آمن باِللّه واليْومِ الآخرِ والْملآئكَة والكْتاَبِ والنبيِين وآتَى الْمالَ علَى{:وقال تعالى
ينلآئالسبيِلِ والس نابو يناكسالْمي الْوف ابِريِنالصواْ وداهإِذاَ ع مهدهبِع وفُونالْمو كاَةآتَى الزو لاةالص أَقاَمقاَبِ وي الرفاء وأْسب

)١٧٧: البقرة(}ئك هم الْمتَّقوُنوالضَّراء وحين البْأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُوا وأُولَ

واْ من خيرٍ فإَِن اللّه بِه ما أنَفَقْتُم من خيرٍ فَللْوالدينِ والأَقْربِين واليْتَامى والْمساكين وابنِ السبيِلِ وما تَفْعلُقُلْ{:وقال تعالى
يمل٢١٥: البقرة(}ع(

:صلى الله عليه وسلمرسول االله قال : قالوأخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حدیث سلمان بن عامر -
)٣٨٥٨: صحیح الجامع(."صدقة وصلة: الصدقة على المسكین صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان" 

الصدقة على " :یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : قالوأخرج ابن خزیمة من حدیث عامر الضبي -
)٨٩٢: صحیح الترغیب والترهیب(."صدقة وصلة : المسكین صدقة، وعلى القریب صدقتان

قائم على المنبر صلى الله عليه وسلمقدمنا المدینة فإذا رسول االله :قالج النسائي من حدیث طارق المحاربي وأخر -
."وأباك، وأختك، ثم أدناك فأدناك ،بدأ بمن تعول، أمكاید المعطى العلیا، ":قولییخطب الناس و 

)١(ت ولیدةأنها أعتق-رضي االله عنها-م المؤمنین میمونة بنت الحارثأوأخرج البخاري ومسلم عن -

ت یا رسول االله أني أعتقت رْ عَ أشَ :، فلما كان یومها الذي یدور علیها فیه، قالتصلى الله عليه وسلمولم تستأذن النبي 
."ركِ جوالك كان أعظم لأخطیتها أعأما إنك لو أ":قال.نعم: قالت"؟أو فعلتِ ":ولیدتي؟ قال

... ى الأقارب، وأنه أفضل العتق فیه فضیلة صلة الرحم، والإحسان إل":-رحمه االله-قال الإمام النووي
"وفیه الاعتناء بأقارب الأم إكراماً بحقها، وهو زیادة في برها، وفیه جواز تبرع المرأة بمالها بغیر إذن زوجها 

)٧/٩١:شرح النووي على صحیح مسلم(

الأمة: لیدةو- ١
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صار بالمدینة مالاً من نخل، وكانكان أبو طلحة أكثر الأن: قالم عن أنس وأخرج البخاري ومسل-
یدخُل ویشربُ من ماء فیها صلى الله عليه وسلموكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول االله )١(اءُ رُحَ یْ أحب أمواله إلیه بَ 

قام أبو )٩٢:ل عمرانآ(﴾ونَ ى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّ ن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّ لَ ﴿:یةفلما نزلت هذه الآ: قال أنسطیب، 
لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تنُفِقُواْ مِمَّا ﴿: یا رسول االله إن االله تبارك وتعالى یقول: فقالصلى الله عليه وسلمطلحة إلى رسول االله 

فضعها یا رسول االله.ها وذخرها عند االلهأرجو برَّ وإنها صدقةٌ اءُ حَ رُ یْ بَ ]إليّ [أمواليأحبَّ وإنَّ ؛﴾تُحِبُّونَ 
وإني ما قلتَ مال رابح، وقد سمعتُ رابح، ذاكذاك مال )٢(خٍ بَ ": صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله : قال.حیث أراك االله

ل یا رسول االله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عَ فْ أَ : فقال أبو طلحة"أرى أن تجعلها في الأقربین 
."بن كعب وأبيّ ثابتٍ بنِ فجعلها في حسانَ ":وفي لفظ-".عمه

أن الصدقة على الأقارب أفضل من . .الفوائدوفي هذا الحدیث من ":-رحمه االله-قال الإمام النووي
الأجانب إذا كانوا محتاجین، وفیه أن القرابة یرعى حقها في صلة الأرحام، وإن لم یجتمعوا إلا في أب بعید؛ 

وحسان بن ثابت، ،بي بن كعبأبا طلحة أن یجعل صدقته في الأقربین، فجعلها في أرأمصلى الله عليه وسلمن النبي لأ
)٧/٩١:شرح النووي على صحیح مسلم("وإنما یجتمعان معه في الجد السابع 

تعنى ابن عبید- على طلحةادخلت یومً :ى قالتدَ عْ وأخرج الطبراني عن طلحة بن یحیى عن جدته سُ -
المسلم حلیلةُ المرءِ مَ عْ ولنِ ،لا: ؟ قالعتبكنك منا شيء فبامالك لعله ر :فقلت له،لاقَ فرأیت منه ثِ -االله

قسمه بینهم، اادع قومك ف،منهكَ مَّ غُ قالت، وما یَ .بهولا أدري كیف أصنع ،، ولكن اجتمع عندي مالتِ نأ
)٩٢٥:صحیح الترغیب والترهیب(."أربعمائة ألف: قالقسم؟الخازن كم بقومي، فسألت ُ يّ یا غلام عل: فقال

لرجل من بني صلى الله عليه وسلمقال النبي :قالالبخاري ومسلم من حدیث جابر وقد مر بنا الحدیث الذي أخرجه-
هلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي بدأ بنفسك فتصدق علیها، فإن فضل شيء فلأا.. من الأنصارعُذرة

."وعن شمالك،وعن یمینك،یقول فبین یدیك."وهكذا،فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا،قرابتك

:في هذا الحدیث فوائد منها:"٧/٧٨في شرحه على مسلم -حمه االلهر -قال الإمام النووي
،وكدلأاأن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قُدم الأوكد ف:منهاو ،بالنفقة بالمذكور على هذا الترتیببتداءالا

ولا ،حةلووجوه البر بحسب المص،وعها في جهات الخیرنأن الأفضل في صدقة التطوع أن ی:ومنها
.. "بعینهاجهة ینحصر في

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الطبراني في الأوسط عن جابر -
."فهو له صدقة،وذي رحمه وقرابته،ما أنفق المرءُ على نفسه وولده وأهله" 

)١٩٦٠:صحیح الترغیب والترهیب(

)٧/٨٩:شرح النووي(البعض ولیس أسم بئر كما ذھب إلى ھذا بكسر الباء وفتحھا وبالمد، وھي أسم لحدیقة نخل كانت لأبي طلحة : بیَْرُحَاءُ - ١
"المصدر السابق " معناه تعظیم الأمر وتفخیمھ، وھي كلمة تقال عند الإعجاب : بخٍَ - ٢



أنواع الصدقات وفضلها

٣٤

 الأقارب أو منع الفضل عنهملىهب من البخل عر صلى الله عليه وسلمما یدلك على فضل الصدقة على الأقارب أن النبي مو.
ففي الحدیث الذي أخرجه الطبراني في الأوسط والكبیر بسند جید من حدیث جریر بن عبد االله البجلي -
إیاه فیبخل علیهأعطاه االلهفیسأله فضلاً ،ما من ذي رحم یأتي ذا رحمه" :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال،

)٨٩٦:صحیح الترغیب والترهیب(."فیطوف به)١(یتلمظإلا أخرج االلهُ له من جهنم حیةً یقال لها شجاعٌ 

قال : قال-رضي االله عنهما-االله بن عمروأخرج الطبراني أیضا في الأوسط الصغیر من حدیث عبد-
."القیامةیومَ فضلهَ منعه االلهُ ،له فمنعهمن فضعمه یسألهُ ما رجل أتاه ابنُ یُّ أ" :صلى الله عليه وسلمرسول االله 

)٨٩٧:صحیح الترغیب والترهیب(

:الصدقة على ذي الرحم الذي يظهر العداوة في باطنه: من الصدقات-١٧
أن النبي -رضي االله عنها -فقد أخرج ابن خزیمة والطبراني في الكبیر من حدیث أم كلثوم بنت عُقبة -
)٨٩٤:صحیح الترغیب والترهیب(.")٢(حِ الصدقة على ذي الرحم الكاشِ :دقةأفضل الص":قالصلى الله عليه وسلم

عن صلى الله عليه وسلمأن رجلاً سأل رسول االله وأخرج الإمام أحمد والطبراني في الكبیر من حدیث حكیم بن حزام -
."الصدقة على ذي الرحم الكاشح : الصدقات أیها أفضل؟ قال

)١١١٠:صحیح الجامع) (٨٩٣:صحیح الترغیب والترهیب(

:العصاة ليستغنوا بها عن الحرامالصدقة على: من الصدقات-١٨
باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في غیر ید -كتاب الزكاة "فقد أخرج البخاري ومسلم في 

فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي ،قَنَّ اللَّیلَةَ بِصَدَقَةٍ قَالَ رَجُلٌ لأَتَصَدَّ ":قالصلى الله عليه وسلمعن النبي عن أبي هریرة " أهلها
،لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ! اللَّهُمَّ لَكَ الحَمدُ عَلَى زَانِیَةٍ : یَدِ زَانِیَةٍ فَأَصبَحُوا یَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّیلَةَ عَلَى زَانِیَةٍ، قَالَ 

اللَّهُمَّ لَكَ الحَمدُ عَلَى : ، قَالَ !فَأَصبَحُوا یَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ ،هَا فِي یَدِ غَنِيٍّ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَ 
، لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ  فَأَصبَحُوا یَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ، ،فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي یَدِ سَارِقٍ ،غَنِيٍّ

، وَعَلَى سَارِقٍ : الَ فَقَ  أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَد قُبِلَت، أَمَّا : ، فَأُتِيَ فَقِیلَ لَهُ !اللَّهُمَّ لَكَ الحَمدُ عَلَى زَانِیَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ
اللَّهُ، وَلَعَلَّ السَّارِقَ یَستَعِفٌّ بِهَا الزَّانِیَةُ فَلَعَلَّهَا تَستَعِفٌّ بِهَا عَن زِنَاهَا، وَلَعَلَّ الغَنِيَّ یَعتَبِرُ فَیُنفِقُ مِمَّا أَعطَاهُ 

".)٣(صدقتك فقد قبلتاأم: فأُتِيَ فقیل له" :وزاد في روایة".عَن سَرِقَتِهِ 

فم من آثار الطعام تطعّم ما یبقى في ال: التلمظ- ١
العدو الذي : الكاشح: وھو خصره، یعني أن أفضل الصدقة على ذي الرحم القاطع المضمر العداوة في باطنھ، وقیل: ھو الذي یظھر عداوتھ في كشحھ: الكاشِحُ - ٢

أي دقیق : إن أمیركم ھذا لأھضم الكشحین: ي حدیث سعدالخصر، أو الذي یطوي عنك كشحھ ولا یألفك، وف: أي باطنھ، والكشح: یضمر عداوتھ ویطوي علیھا كَشْحَھُ 
)٤/١٧٦:النھایة لابن الأثیر.  (الخصرین

ھذه الزیادة عند الإمام مسلم والنسائي- ٣



أنواع الصدقات وفضلها

٣٥

:على النفسةالصدق: الصدقاتمن -١٩
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج الخرائطي في مكارم الأخلاق بسند صحیح عن أبي قتادة 

لْیَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، النَّاسُ، ابْتَاعُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ مَالِ اللَّهِ، فَإِنْ بَخِلَ أَحَدُكُمْ أَنْ یُعْطِيَ مَالَهُ لِلنَّاسِ فَ یَا أَیُّهَا "
)١٠٩٦: ة الصحیحةالسلسل(".-عَزَّ وَجَلَّ -وَلْیَتَصَدَّقْ عَلَى نَفْسِهِ، فَلْیَأْكُلْ وَلْیَكْتَسِ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ 

وَمَا تُقَدِّمُوا ﴿:قال تعالىوالصدقة على النفس هي الصدقة على الفقراء، لأن ثوابها راجع إلى المتصدق، 
)٢٠:المزمل(. ﴾لأَِنفُسِكُم مِّنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا

أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ هَا﴿:قال تعالىه، وإذا بخل على الفقراء فإنما یبخل على نفس
)٣٨:محمد(. ﴾مَنْ یَبْخَلُ وَمَنْ یَبْخَلْ فَإِنَّمَا یَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ 

من لم یر نفسه أحوج إلى ثواب صدقته من الفقیر فهو ممن أبطل ":یقول-رحمه االله-وكان معاذ النَّسْفَيِ 
".صدقته بالمنّ، لأنه رأى نفسه على الفقیر

:أنظار المعسر والتجاوز عن المُوسرِ :من الصدقات-٢٠

، فله كل امن أنظَرَ معسرً :یقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله: قال فقد أخرج الإمام أحمد من حدیث بریدة 
سمعتك یا رسول االله، : ت، فقل"من أنظر معسرًا فله مثلیه صدقة : ، ثم سمعته یقول"یوم مثلُه صدقة

من أنظر معسرًا فله كل یوم : ثم سمعتك تقول،"ل یوم مثله صدقة من أنظر معسر معسرًا فله ك: تقول
".ثلیه صدقة، فله كل یوم مین، فإذا حل فأنظرهكل یوم مثله صدقة قبل أن یحل الدَّ : قال له،"مثلیه صدقة 

)٦١٠٨:صحیح الجامع) (٨٦:الصحیحة) (٩٠٧:صحیح الترغیب والترهیب(

 یتجاوز عمن أنظر المعسر، وتجاوز عن الموسر–عز وجل–االله :
ممن كان قبلكم، تلقَّت الملائكةُ رُوحَ رجلٍ " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال فقد أخرج الإمام مسلم عن حذیفة 

، اس فامر فتیاني أن ینظروا المعسرتذكر قال كنت أدین الن: قالوا. لا: ؟ قالأعملت من الخیر شیئا: فقالوا
". تجوزوا عنهقال : قالویتجوزوا عن الموسر

 یظل من أنظر المعسر، وتجاوز عن الموسر في ظله یوم لا ظل إلا ظله–عز وجل–االله :
: یقولصلى الله عليه وسلمااللهسمعت رسول: عن شداد بن أوس قالالأوسطأخرج الطبراني في فقد -
)٩١٣:صحیح الترغیب والترهیب(". ، أظلَّه االله في ظله یوم القیامة ق علیها، أو تصدَّ ن أنظر معسرً مَ "

، ع عنهضَ ا، أو وَ رً سِ عْ مُ رَ ظَ من أنْ " :صلى الله عليه وسلمل االلهقال رسو: قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي الیسر
".أظلَّه االله في ظلِّه یوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّه 

ع ضَ ا، أو وَ رً سِ عْ مُ رظَ نْ من أَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالأخرج الإمام أحمد والترمذي من حدیث أبي هریرة و 
". ، یوم لا ظلَّ إلا ظِلُّه عرشهلِّ تحت ظِ ، أظلَّه االلهُ یوم القیامة  له

)٦١٠٧:صحیح الجامع) (٩٠٠:غیب والترهیبصحیح التر (



أنواع الصدقات وفضلها

٣٦

:قضاء الدين عن الميت: من الصدقات-٢١
ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن أبي هریرة :یدلك على خطورتهو ،ین خطیرشك فیه أن أمر الدَّ مما لا
٦٧٧٩:معصحیح الجا(."ى عنه حتى یُقضَ نهِ یْ دَ بِ )١(نفسُ المؤمن معلقة":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال(

)مسلمرواه(".القتل في سبیل االله یكفر كل شيء إلا الدین":صلى الله عليه وسلموقال النبي 

،إن أخاه مات، وترك ثلاثمائة درهم:قالوأخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حدیث سعد بن الأطول 
فاذهب فاقض ،)٢(نهیْ بدَ إن أخاك محبوسٌ ":صلى الله عليه وسلمیاله، فقال النبي عوترك عیالاً، قال فأردت أن أنفقها على 

)١٥٥٠: صحیح الجامع(الحدیث".....عنه

ها هُنا أحدٌ من ":فقالصلى الله عليه وسلمخطبنا رسول االله : قالوأخرج الحاكم في المستدرك عن سمرة بن جندب -
ها هُنا أحدٌ ": فلم یجبه أحدٌ، ثم قال"ها هُنا أحدٌ من بني فلان؟ ": ثم قال.أحدٌ فلم یجبهُ "بني فلان؟ 

ي جیبني في المرتین الأولیین؟ إنِّ ما منعك أن تُ ":أنا یا رسول االله، فقال: فقام رجل فقال"من بني فلان؟
وإن شئتُم ،فدوهافإن شئتُم ف،على باب الجنة بدین كان علیهسَ إن صاحبكم حُبِ ،اه بكم إلا خیرً لم أنوِّ 
)١٨١٠: لترغیب والترهیبصحیح ا(."اهُ ضَ قَ ه، فَ دینيّ عل: فقال رجلٌ . "لموه إلى عذاب االله فأسِ 

، ثم فغسلناهُ وكفناهُ وحنطناهُ ،رجلٌ وفيِّ تُ :قالوالدراقطني عن جابر والحاكموأخرج الإمام أحمد-
. دیناران: قلنا"؟ینٌ أعلیه دَ ": فخطا خُطوةً ثم قال. تصلي علیه: لیصلي علیه، فقلناصلى الله عليه وسلمأتینا به رسول االله 

قد أوفى ": صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله . الدیناران عليّ : اهُ، فقال أبو قتادةفأتینفانصرف، فتحملها أبو قتادة 
"ما فعل الدیناران؟ ":فصلى علیه، ثم قال بعد ذلك بیوم. نعم: قال"الغریم، وبرئ منهُما المیت؟ حقُّ 
دت ر ن قد بَ الآ":صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ،قد قضیتُهما: فعاد إلیه من الغد؛ فقال: قال. إنما مات أمس: قلتُ 
)١٨١٢: صحیح الترغیب والترهیب(.")٣(هُ جلدتُ 

حیث توضع الجنائز عند صلى الله عليه وسلممات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول االله ":بلفظالحاكم عندو 
لعل على صاحبكم : طى، ثم قالبالصلاة علیه، فجاء معنا فتخطى خصلى الله عليه وسلممقام جبریل، ثم آذنا رسول االله 

یقال له أبو قتادة یا : صلوا على صاحبكم، فقال له رجل منا: ، فتخلف ثم قالدیناران. نعم: ، قالوااینً دَ 
، فجعلهما !رسول االله . نعم: هما علیك وفي مالك، والمیت منهما برئ، فقال: یقولصلى الله عليه وسلمرسول االله عليَّ

ـ ما: ثم لقیه من الغد فقال:وفي روایة-:إذا لقي أبا قتادة یقولصلى الله عليه وسلمفصلّى علیه، فجعل رسول االله 
ثم لقیه من الغد :وفي روایة-حتى كان آخر ذلك-یا رسول االله إنما مات أمس : صنعت الدیناران، قال

."الآن حین بَرَدَتْ علیه جلده: قد قضیتُها یا رسول االله، قال: قالف

أي محبوسة عن مقامھا الكریم: معلقة- ١
.أي محبوس عن الجنَّة: محبوس بدینھ- ٢
إلى أن العذاب لا یرتفع عن المدین حتى یؤدى عنھ دینھ لیس : وقد ذھب بعض أھل العلمدینھ، نھ بعد وفاء أي بسبب رفع العذاب ع: الأن قد بردت جلدتھُُ : وقولھ- ٣

یدل على أنھ مازال قلقاً حتى یقضى الدین عنھ، وھذااستراح : أي.الآن حین بردت جلده: صلى الله عليه وسلمإلى أن المقصود بقول النبي : بینما ذھب البعض. بمجرد الحمالة عنھ
.وقوع العذاب" الآن بردت علیھ جلده" : صلى الله عليه وسلمفلا یلزم من قول النبي "والمیت منھما برئ": صلى الله عليه وسلمؤاخذ بالدین لتحمل غیره عنھ ودلیل ذلك قول النبي وأن المیت لا ی

والله أعلم
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٣٧

المٍ الناس في عَ أزهدَ إنَّ ":قال-رحمه االله-عن الحسن البصري"١٥/٥٠: سیر أعلام النبلاء"وجاء في
."ون دینه علیه، ولا یقضَ ؛ یبكونَ أهلهلمیتٍ الناسِ وشرُّ ،جیرانُه

:صيامسوء كان نذر مالي أو ما على الميت من نذرأداء
بالنسبة للنذر المالي:

أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي ":-رضي االله عنهما- ابن عباسفقد أخرج البخاري من حدیث 
".بعدفأفتاه أن یقضیه عنها، فكانت سنةٌ توفیت أمه قبل أن تقضیه، في نذر كان على أمه، فصلى الله عليه وسلم

فكانت " : ومعنى:عند هذا الحدیث" ١٠/٥٨٥:فتح الباري" كما في- رحمه االله-قال الحافظ ابن حجر
، ولم أر ریقة شرعیة أعم من أن یكون وجوبًا أو ندبًاأي صار قضاء الوارث ما على المورث ط"عدبَ سنةٌ 

أهـ باختصار. ادة في غیر روایة شعیب عن الزهري وأظنها من كلام الزهري ویحتمل من شیخههذه الزی
بالنسبة لصیام النذر:

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : تقال-رضي االله عنها-أخرج البخاري ومسلم عن عائشةفقد -
."من مات وعلیه صیامٌ، صام عنهُ ولیهُ " 
، أو یصوم عنه صیام النذر طلق الصیام فرضًا كان أو نذرًایصوم عنه ولیه ماختلف أهل العلم هلوقد
وإلى هذا ذهب–رضي االله عنهم -وهو قول عائشة وابن عباس.أنه یُصام عنه النذر فقطوالراجح . فقط

:ودلیلهم- رحمه االله-الألبانيرجحه الشیخ المالكیة والحنابلة والحنفیة و 
-رضي االله عنهما-عن ابن عباس-قضاء الصیام عن المیتباب-الإمام مسلم في كتاب الصیام ما رواه

یا رسول االله إن أمي ماتت وعلیها صوم نذر أفأصوم عنها؟ : فقالتصلى الله عليه وسلمجاءت امرأة إلى رسول االله :قال
. "فصومي عن أمك: نعم، قال: أرأیت لو كان على أمك دین فقضیتیه أكان یؤدى ذلك عنها، قالت: قال
مرة أن أمها ماتت وعلیها من رمضان، عن عُ ":حليل الآثار وابن حزم في المُ شكأخرج الطحاوي في مُ و -

بل تصدقي عنها مكان كل یوم نصف . لا: -رضي االله عنها-عائشةأقضیه عنها؟ قالت: فقالت لعائشة
".صاع على كل مسكین

مضان ثم إذا مرض الرجل في ر ":أنه قال-رضي االله عنها-وأخرج أبو داود من حدیث ابن عباس-
."مات ولم یصم أطعم عنه ولم یكن علیه قضاء، وإن كان علیه نذر قضي عنه ولیه

لا یصلى أحد عن أحد، ولا یصوم " :، والطحاوي في مشكل الآثار عنهالكبرىوفي روایة النسائي في -
).بن عباسموقوف صحیح عن ا: قال الألباني(."من حنطة اد ولكن یطعم عنه مكان كل یوم مدً أحد عن أح

.فقطمشروعیة صیام الولي عن المیت صوم النذرفي هذا المعنى كثیرة، وفیهاالأحادیث و 

.لا یصام عن المیت إلا في النذر:-رحمه االله-قال الإمام أحمد
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٣٨

:١٧١-١٧٠كما في أحكام الجنائز صـ -رحمه االله-الألباني قال و 
أعلم بمراد الحدیث، وأنه خاص ایا الحدیث المتقدم، فهمراو - رضي االله عنهما- هما عائشة وابن عباسفها

یل الذي ذهبت إلیه أم المؤمنین وحبر صبصوم النذر؛ لأن راوي الحدیث أدرى بمعنى ما روى، وهذا التف
الأمة ابن عباس وتابعهما إمام السنة أحمد بن حنبل هو الذي تطمئن إلیه النفس وینشرح له الصدر، وهو 

.طها، وفیه إعمال لجمیع الأحادیث دون رد لأي واحد منها مع الفهم الصحیح لهاال وأوسأعدل الأقوَ 

:الحج والعمرة عن الميت
أحج عن : فقالصلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى النبي :قال-رضي االله عنهما-فقد أخرج ابن ماجه عن ابن عباس

)٢٣٤٨:حیح ابن ماجهص(."اا لم تزدهُ شرً إن لم تزدهُ خیرً نعم، حُج عن أبیك، فإنك": أبي؟ قال

:الصدقة عن الميت
أفتلتتإن أمي : صلى الله عليه وسلمنبي للإن رجلاً قال :قالت-رضي االله عنها-أخرج الإمام مسلم عن عائشةفقد -

."نعم ": إن أتصدق عنها؟ قالرٌ ني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلي أجنفسُها، وإ 
إن سعد بن عبادة :قال-االله عنهمارضي-البخاري عن ابن عباسوقد مر بنا الحدیث الذي أخرجه-

یا رسول االله، إن أمي : فقالصلى الله عليه وسلمتوفُیت أُمهٌ، وهو غائب، فأتى النبي -رضي االله عنه-أخا بنى ساعدة 
فإني : قال،"نعم ":صلى الله عليه وسلمالنبيقالفعنها؟قتُ بها تُوفیت، وأنا غائٌب عنها، فهل ینفعُها شيءٌ إن تصدَّ 

.علیهاأُشهدُك أن حائطي المخراف صدقةٌ 
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٣٩

:عتق الرقاب: من الصدقات-٢٢
يتيماً ﴾١٤﴿أَو إِطْعام في يومٍ ذي مسغبَة﴾١٣﴿رقبَةفَك﴾١٢﴿وما أدَراكَ ما الْعقبَةُ ﴾١١﴿فَلاَ اقْتَحم الْعقبَةَ {:قال تعالى

ةبقْر١٥﴿ذاَ م﴾ةبتْريناً ذاَ مكسم ١٦- ١١:البلد(}أَو(

:﴾فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿:تعالىأنه قال عند قوله -رحمه االله-عن قتادة"٤/٥١٣:نقل ابن كثیر في تفسیره
،أخبر تعالى عن اقتحامهاثمالْعَقَبَةُ﴾وَمَا أَدْرَاكَ مَا ﴿، -تعالى-دة فاقتحموها بطاعة االلهأنها عقبة شدی

ــهأ.﴾فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿: فقال
:في تفسیره عن الآیة السابقة-رحمه االله-وقال السعدي-

﴿فَكُّ ذه العقبة بقولهثم فسر ه،علیهةوهذه العقبة شدید،متبع لشهواتهلأنه،أي لم یقتحمها ویعبر علیها
من باب أولى فكاك الأسیر المسلم عند ،أو مساعدتها على أداء كتابتها،بعتقها،فكها من الرقأيرَقَبَةٍ﴾
أهــ". الكفار 

:عتق الرقبة نجاة من النار-أ 
حتى ،من معتقهاان االله یعتق بكل عضو عضوً أو كثیرة،، وفك الرقبة أحادیث قد ورد في ثواب الإعتاق

)٣٩:الصافات(﴾تَعْمَلُونَ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ ﴿،ن الجزاء من حیث العمللأ،وما ذاك إلا،الفرج بالفرج

:فضلةتبین ب في الإعتاق و غر ي تومن الأدلة الت
من أعتق رقبةً مُسلمة":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالي هریرة بما أخرجه البخاري ومسلم من حدیث أ-

."حتى فرجهُ بفرجُه ،أعتق االلهُ له بكل عضُو عضواً من النار
ا أ مسلمً مرً ایما رجل أعتق أ" :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -
إلى )أي بالحدیث(به فانطلقت :مرجانهقال سعید بن ."ا منه من النارستنقذ االله بكل عضو منه عضوً ا

االله بن جعفر عشرة آلاف درهم أو له قد أعطاه به عبدبن الحسین إلى عبدٍ يفعمد عل،ینعلي بن الحس
.ألف دینار فأعتقه

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالأخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن عمرو بن عبسة و -
)٦٠٥٠: صحیح الجامع(."كانت فداءه من النار ،من أعتق رقبة مؤمنة" 

:لرقبة سبيل لدخول الجنةعتق ا-ب 
:قالأخرج الإمام أحمد وابن حبان والبیهقي عن البراء بن عازب 

إن كنت " صلى الله عليه وسلمفقال ،یا رسول االله علمني عملاً یُدخلني الجنة: فقالصلى الله عليه وسلمجاء أعرابي إلى رسول االله " 
وأسق ،الجائعطعم أف،فإن لم تُطق،وفك الرقبة،أعتق النسمة،عرضت المسألةألقد ،أقصرت الخُطبة

."فكُف لسانك إلا عن خیر ،فإن لم تُطق ذلك،ه عن المنكروأنَّ ،وأمر بالمعروف،الظمأن
)٢٨٥٣:صحیح الترغیب والترهیب(
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٤٠

:الصدقة الجارية: من أفضل الصدقات-٢٣
ها، فأجرها دائم لا بي أجرها بعد موت المتسبب فیها ما دامت قائمة ویعمل هي الباق: والصدقة الجاریة

.ینقطع
إذا مات الانسان انقطع عنه " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالمسلم من حدیث أبي هریرة في صحیحف-

."أو علم یُنتفع به، أو ولد صالح یدعو له ،إلا من صدقة جاریة:عمله إلا من ثلاثة
إن مما یلحق المؤمن من عمله ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالاجه من حدیث أبي هریرة وأخرج ابن م-

، أو بیتًاناهُ باا ورثهُ أو مسجدً ا تركه، أو مصحفً ا صالحً ا علمهُ ونشرهُ، وولدً علمً ،وحسناته، بعد موته
."من بعد موته لحقهُ ،أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحیاته،أجراهُ الابن السبیل بناهُ، أو نهرً 

)٢٢٣١: صحیح الجامع(
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الطبراني في الكبیر عن سلمان 

تصدقَ ورجلٌ ،دعاؤهمْ هُ عُ و له ینفیدعُ اصالحً )١(اترك عقبً رجلٌ : للأمواتِ يتجر حیاءِ عمل الأمنْ أربعٌ " 
من عملَ أجرِ به من بعده له مثلُ لَ فعُمِ اعلمً مَ علَّ ورجلٌ ،بعدهُ ها ما جرتْ أجرُ بعده لهُ منْ جاریةٍ بصدقةٍ 

)٨٨٨: صحیح الجامع(."به شيءٌ من یعملُ من أجرِ ینقُصَ من غیر أنْ ،به

: ابخیبر أرضً أصاب عمرُ :قال- الله عنهمارضي ا-ي ومسلم من حدیث عبد االله بن عمروأخرج البخار -
إن شئت حبست : منه فكیف تأمرني به؟ قال)٢(لم أصب مالاً قط أنفساأصبت أرضً : فقالصلى الله عليه وسلمفأتى النبي 

هب، ولا یُورث، ولكن ینفق ثمره على و ولا یُ ،فتصدق عمر أنه لا یباع أصلها" وتصدقت بها ،)٣(أصلها
على من ولیها أن ناح جُ لا،وابن السبیل،والضیف،في سبیل االله،بالفقراء والمساكین والقربى، والرقا

."ل فیه غیر متموّ اأو یُطعم صدیقً ،یأكل منها بالمعروف
:في قوله-والصدقة الجاریة عشر خصال نظمها السیوطي رحمه االله 

عشر لیس یجري              علیه من خصال غیرُ آدمَ إذا مات ابنُ 
ء نجل                     وغرس النخل والصدقات تجري علوم بثها ودعا

نهر ءار وراثة مصحف ورباط ثغر               وحفر البئر أو أج
ریب بناه یأوي                   إلیه، أو بناء محل ذكر غوبیت لل

ن كریم                          فخذها من أحادیث بحصر آوتعلیم لقر 

.الولد غالباً وتلحق بھ الذریة والورثة- ١
والنفیس وھو الكریم على أھلھ العزیز عندھم: أنفس- ٢
ا یعرف بالوقف، یعني یقف أصل الملكوھو م: حبست أصلھا- ٣
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لمساجد وبناءها من أفضل الصدقات الجاریةعمارة ا:تنبيه
والعنایة بها من أوصاف المتدینین، الذین یسارعون إلى مغفرة من ربهم ،وعمارة المساجد من شعائر الدین

ى من رزقه االله مالاً فأنفقه في بفطو ،ءاوالضر ءاالسر لذین ینفقون في اهم و والأرض،عرضها السمواتُ ةوجن
،ویسهل ماء الوضوء والغسل فیها للمتطهرین،اج إلیه من العلم والإمامة والتأذینوما تحت،بناء المساجد

الذین یجودون بالیسیر وهو ،وكذلك الفقراء والمساكین،وهذا لا یفعله إلا الأغنیاءُ الذین یصدقون بیوم الدین
حسنات الى صاحبهاري علتج،جعل االله بناء المساجد من الصدقة الجاریة إلى یوم الدینوقد ،عند االله كثیر

.العالمینبعد موته حتى یلقى االله رب
سبع یجري للعبد " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج البزار وأبو نعیم في الحلیة من حدیث أنس -

، أو بنى أو غرس نخلاً ،اا أو حفر بئرً أو أجرى نهرً ،امن تعلم علمً : في قبره بعد موتهأجورهن وهو
."یستغفر له بعد موته اأو ترك ولدً ،امصحفً ا، أو ورثمسجدً 

د فیه عبَّ ترید بذلك وجه االله، أعلم أن لك من الأجر مثل أجر من تَ فیا من ساهمت في بناء مسجدٍ 
.جنةالفي وسیبني لك بیتیشاء االله،إلى أن ،وتلاوة القرآن،والصلاة،بالاعتكاف

الله امن بنى مسجدً " :یقولصلى الله عليه وسلمأنه سمع النبي ان فقد أخرج الإمام مسلم من حدیث عثمان بن عف-
."في الجنة ابنى االله له بیتً ،یبتغي به وجه االله،تعالى

."في الجنة اله بیتً یذكر االله فیه، بنى االله امن بنى مسجدً " :وعند النسائي بلفظ
یذكر فیها اسمه ویُسبح له لا للمسارعة والمنافسة في بناء هذه المساجد حتىإجر هذا الأوما جعل االله 

فیها بالغدو والآصال
)٣٦:النور(}في بيوت أذَن اللَّه أَن تُرفعَ ويذْكَر فيها اسمه يسبح لَه فيها باِلْغُدو والآْصالِ{:قال تعالى
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:الإعانة على العبادة: من الصدقات-٢٤
، صلى الله عليه وسلمالنبي صلىجاء وقدأن رجلاً وأبو داود والترمذي من حدیث أبي سعید فقد أخرج الإمام أحمد -

فقال ألا رجل یتصدق على هذا فیصلي معه ؟ 
یتصدق على هذا فیصلي ألا رجلٌ : فقال،صلي وحدهلاً یُ أبصر رجُ صلى الله عليه وسلمأن رسول االله " :وعن أبي داود بلفظ

)٥٣٧:صححه الألباني في صحیح أبي داود(".معه 

، لیقحضر الحج یا أبا طُ : أتته، فقالت لهإنَّ امرأته عن أبي طُلیق " الأسماء والكنى"ولابي في وأخرج الد
:فسألته أن یعطیها الجمل تحج علیه،  فقال،ویغزو علي الجمل،، یحج علي الناقةوناقةوكان له جملٌ 

ما أرید :قال! یرحمك االله،فأعطینه،إن الحج من سبیل االله:قالت! ؟ه في سبیل االلهلم تعلمي أني حبستُ أ
فأعطني : قالت. بها علي نفسيلا أوثركِ :قال:وحُجَّ أنت علي الجمل،فأعطني ناقتك: قالت. كأن أعطیِ 

إنك لو أعطیتني :قالت،أترك لكم، وماما عندي فضلٌ عني وعن عیالي ما أخرج به: قال. من نفقتك
، وأخبره بالذي قلت فأقرئه مني السلامصلى الله عليه وسلمفإذا أتیتَ رسول االله :فلما أبَیْتُ علیها، قالت: قال. أخلفكها االله

،صدقت أمُّ طُلیق:" قال،وأخبرته بالذي قالت أم طلیق،فأقرأته منها السلامصلى الله عليه وسلمفأتیتُ رسول االله : قال. لك
لو أعطیتها الجمل كأنه في سبیل االله، ولو أعطیتها ناقتك كانت وكنتَ في سبیل االله، ولو أعطیتها من 

)٣٠٦٩:الصحیحة(".تك أخلفكها االلهنفق

:ال الغيرومأالأمانة، والمحافظة على ءأدا:الصدقاتمن -٢٥
الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي موسى الأشعري 

".أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَیْنِ : فَیَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ ،بِهِ نَفْسُهُ ةبِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَیِّبالأمِینُ الَّذِي یُعْطِي مَا أُمِرَ 

والعامل على الصدقة الأمین، كالمجاهد في سبیل االله :
العَامِلُ إِذَاَ اسْتُعْمِلَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج الطبراني بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف 

".، وَأَعْطَىَ الحَقَّ لَّمْ یَزَلْ كَالمُجَاهِدِ فِيِ سَبِیِلِ االلهِ حَتَّىَ یَرْجِعَ إِلىَ بَیْتِهِ فَأَخَذَ الحَقَّ 
)٧٧٤: صحیح الترغیب والترهیب(

العَامِلُ ":یقولصلى الله عليه وسلمقال سمعت رسول االله لترمذي عن رافع بن خدیج وأخرج الإمام أحمد وأبو داود وا
دَقَةِ كَاَلَغَاَزْيِ فِيِ سَبِیِلِ االلهِ  حَتَّىَ یَرْجِعَ إِلىَ ":وفي روایة، ".حَتَّىَ یَرْجِعَ إِلىَ أَهْلِهِ - عزَّ وجلّ -بِالَحَقِ عَلَىَ الصَّ

)٤١١٧:صحیح الجامع() ٢٥٤٥: صحیح أبي داود(".بَیْتِهِ 



أنواع الصدقات وفضلها

٤٣

:صدقات لا تغفل عنها-٢٦
:هناك أنواع من الصدقات لیست مالیه شرعها رب البریة

: "ذكر الخصال التي تقومُ لُمعدم المال مقام الصدقة لباذلها "عنوان ببابًاابن حبان ذكروقد 
دقةٌ في كل یوم إلا علیها صآدمَ ابنِ لیس من نفسِ ":قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله ثم أخرج بسنده عن أبي ذر 

: إن أبواب الخیر لكثیرةٌ ": ومن أین لنا صدقةٌ نتصدق بها؟ فقال،یا رسول االله: قیل"طلعت فیه الشمس 
وتُمیطُ الأذى عن الطریق، ،مر بالمعروف، والنهي عن المنكروالتهلیل، والأ،والتحمید، والتكبیر،التسبیح

على حاجته، وتسعى بشدة ساقیك مع اللهفان المُستغیث، دلَّ تَ المُسْ لُّ دُ وتَ وتهدي الأعمى، ،وتُسمع الأصم
."كلهٌ صدقةٌ منك على نفسك الضعیف، فهذاوتحملُ بشدة ذراعیك مع 

لا الذي(الأرتَمإماطة الأذى عن الطريق، وهداية الطريق، والتعبير عن : ومن الصدقات
:وغير ذلك،)يفصح عن الكلام

بحدیث، فما فرحنا بشيء منذ عرفنا صلى الله عليه وسلمحدث نبي االله :قالأنس فقد أخرج أبو یعلى والبزار عن-
، السبیلِ الأذى عن الطریق، وفي هدایةِ في إماطةِ لیؤجرُ المؤمنَ إنَّ ":الالإسلام أشد من فرحنا به، ق

فیلمسُها، تكون مصرورةً ةِ في السلعِ ، حتى إنه لیؤجرُ اللبنِ ، وفي منحةِ )١(عن الأرتمِ وفي تعبیرهِ 
عة تكون في لْ إنه لیؤجر في إتیانه أهله، حتى إنه لیؤجر في السَّ " :زاد البزار في روایته-"خطئها یده فتُ 

."هاله أجرَ علیه ویكتبُ ها االلهُ ه، فیردُّ فؤادُ فیخفقُ امكانهدُ فقطرف ثوبه فیلمسُها فی
ك رُ لك صدقة، وأمْ مك في وجه أخیكتبسُّ ":صلى الله عليه وسلمرسول االلهقال: قالعن أبي ذر أخرج الترمذيو -

ك للرجل ك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة، وبصرُ بالمعروف صدقة، ونهیُ 
وك والعظم عن الطریق صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو وإماطتك الحجر والشَّ ،لك صدقة: البصرالرديء

".أخیك لك صدقة 

والكلمة الطيبة، والسعي إلى اثنين،بين إعانةُ الرجل في دابته، والعدلُ : ومن الصدقات
:الصلاة المكتوبة وغير ذلك

من الناس علیه صدقة كل )٢(كل سُلامى":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج الشیخان عن أبي هریرة 
علیهارفع لهیأو علیهاهُ حملُ یته فعین الرجل في دابَّ یُ و ،صدقة:عدلُ بین اثنینییوم تطلُع فیه الشمس؛ 

:میط الأذى عن الطریقیُ صدقة، و : مشیها إلى الصلاةیصدقة، وبكل خُطوة : صدقة، والكلمةُ الطیبة: متاعه
."صدقة 

ھو الذي لا یفصح الكلام ولا یبینھ، فتعبیرك عن مراده، وإفصاحك بمقصوده، تثُاب علیھ بالجنة، ومثلھ الترجمة عمّن لا یحسن العربیة : الأرَت: والأرتم أو الأرثم- ١
. فكأنَّ فمھ قد كُسر فلا یفُصح في كلامھرَثمَْتَ أنفھ إذا كسرتھ، : كأنھ أخذ من قولھ: الأرثمأما .أو لا یفھمھا

- رضي الله عنھما-ائشة وابن عباسستون وثلاثمائة، كما جاء في صحیح مسلم من حدیث ع: وعدد مفاصل الإنسانمفاصل،الھي : السلامي- ٢



أنواع الصدقات وفضلها

٤٤

:فائدة
:الجنةأیضًاوإماطة الأذى عن الطریق مع كونه صدقة إلا أن جزاءه

شجرة عن مر رجلٌ بغُصن ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالالإمام مسلم من حدیث أبي هریرة فقد أخرج
."دخل الجنة واالله لأنحین هذا عن المسلمین لا یؤذیهم فأُ : ظهر الطریق، فقال

إفراغُك من دلوك في و، الأعمىأوإرشادُ الضال و،أخيكالتبسم في وجه :ومن الصدقات
:أخيكدلو 
لكتبسُّمُكَ في وجه أخیك " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج الترمذي وابن حبان عن أبي ذر -

وإماطتُك الحجرَ والشوكَ والعَظْمَ صدقة،لك، وبصرُك للرجل الرديء البصربالمعروف صدقةكوأمر ،صدقة
)١٥٩٤:الترمذيصحیح ()٥٧٢:الصحیحة(".صدقةلكوإفراغك من دلوك في دلو أخیكصدقة،لكعن الطریق

مى لایُصبح على كل سُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالأبي ذر والنسائي من حدیثوأخرج الإمام مسلم -
وأمرٌ ،صدقةوكلٌ تكبیرةٍ ،صدقةةٍ وكل تهلیل،صدقةةٍ تحمیدصدقة، وكلُّ تسبیحةٍ من أحدكم صدقة؛ فكلُّ 

. "ركعتان تركعهُما من الضحى : من ذلكئُ ویُجز ،منكر صدقةالعن ونهيٌ ،بالمعروف صدقة

إنسانٍ لُّ لق كإنه خُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : لتوأخرج الإمام مسلم من حدیث عائشة رضي االله عنها قا-
ستغفر اأو ،وسبح االله،وهلل االله،وحمد االله،ل، فمن كبر االلهفصَ على ستین وثلاثمائة مِ آدممن بني 

أو أمر بالمعروف أو نهى عن ،من طریق الناساو عظمً أعن طریق الناس أو شوكةً ال حجرً زَ وعَ ،االله
."نفسه عن النار حزحَ وقد زَ یومئذٍ -أو یمشي -ائة؛ فإنه یُمسي عدد الستین والثلاثم،منكر

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قال-رضي االله عنهما -وأخرج الطبراني في الكبیر من حدیث ابن عباس-
ستون وثلاثمائة مفصل، على كل واحد منهما في كل یوم صدقة، فالكلمة الطیبة یتكلم بها آدمابنُ " 

الرجل أخاه على الشيء صدقة، والشربةُ من الماء یسقیها صدقة، وإماطة الأذى ◌ُ ونعالرجل صدقة، و 
)٤٢:صحیح الجامع(."عن الطریق صدقة

یا رسول : ، فقالواصلى الله عليه وسلمجاء ناس فقراء إلى رسول االله :قالأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي ذر و -
ویتصدقون بفضل ،ون كما نصومویصوم،یصلون كما نصلي،بالأجور)١(ذهب أهل الدثور! االله 

وكل ،وكل تكبیرة صدقة،إن بكل تسبیحة صدقة: أو لیس قد جعل االله لكم ما تتصدقون: أموالهم، قال
وفي بُضع أحدكم ،ونهي عن منكر صدقة،وأمر بالمعروف صدقة،وكل تهلیله صدقة،تحمیده صدقة

،رأیتم لو وضعها في حرامأ" قال أجر؟یها تي أحدنا شهوته ویكون له فأیأ!االلهیا رسول :اقالو ،صدقة
."كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ف؟ أكان علیه وزر

أھل الغنى : أھل الدثور- ١



أنواع الصدقات وفضلها

٤٥

على كل سُلامى یُصبح":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الإمام مسلم وأحمد وأبو داود عن أبي ذر -
عن المنكر صدقة، ونهیهُ ،ره بالمعروف صدقة؛ تسلیمهُ على من لقي صدقة، وأمصدقةٌ آدممن ابن 

یا : قالوا"ركعتان من الضحى : وإماطةُ الأذى عن الطریق صدقة، وبُضعةُ أهله صدقة، ویُجزئ من ذلك كله
."؟ ها ألم یكن یأثمعها في غیر حلِّ وضَ لوأرأیتَ ": أتكون له صدقةٌ؟ قال،أحدنا یقضي شهوته،رسول االله

على كل نفس في كل یوم طلعت :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الإمام أحمد والنسائي عن أبي ذر -
،بكم حتى یفقهوتهدى الأعمى، وتُسمع الأصم والأ" - :وذكر منها-منه على نفسه صدقةٌ فیه الشمسُ 

وترفع بشدة ،وتسعى بشدة ساقیك إلى اللهفان المستغیث،مكانهاله قد علمتَ على حاجةٍ وتدل المستدلَّ 
."لك في جماعك زوجتك أجر و ،لك من أبواب الصدقة منك على نفسكذراعیك مع الضعیف، كل ذ

)٤٠٣٨: صحیح الجامع(

:بذل المعروف:من الصدقات-٢٧
."كل معروف صدقة " :قالصلى الله عليه وسلمعن النبي رفقد أخرج البخاري وأحمد من حدیث جاب-

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال-رضي االله عنهما-یة عند البیهقي من حدیث ابن عباسوفي روا
)٤٥٥٦: صحیح الجامع(."على الخیر كفاعلة الُّ كل معروف صدقة، والدَّ "

:من المعروفافعلى الأنسان ألا يحقر شيئً 
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالأبي ذرفقد أخرج الإمام مسلم من حدیث -
."قٍ لْ أخاك بوجه طَ ىولو أن تلق،الا تحقرن من المعروف شیئً " 
من ة، وإنَّ قَ دَ معروف صَ كلُّ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الإمام أحمد والترمذي من حدیث جابر -

)٤٥٥٧:صحیح الجامع(."جاركَ ي إناءِ ك فوِ لْ من دَ صُبَّ طٌ، وأن تَ ك إلیه مُنبسِ هى أخاك ووجالمعروف أن تلقَ 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الطبراني في الكبیر من حدیث عبد االله بن مسعود -
)٤٥٥٨:صحیح الجامع()٢٠٤٠:الصحیحة(".صدقة فقیرٍ أوْ يٍّ نِ ه إلى غَ صنعتَ معروفٍ كلُّ "

والآفاتِ وءِ السُّ قي مصارعَ المعروف تَ صنائعُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الحاكم عن أنس -
)٣٧٨٩:صحیح الجامع()١٩٠٨:الصحیحة(."، وأهل المعروف في الدنیا هم أهلُ المعروف في الآخرةوالهلكاتِ 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالت- رضي االله عنها-اني في الأوسط من حدیث أم سلمةوأخرج الطبر -
،زیادة في العمر:والصدقة خفیا تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم،صنائع المعروف تقي مصارع السوء" 

وأهل المنكر في الدنیا هم ،وأهل المعروف في الدنیا هم أهل المعروف في الآخرة،وكل معروف صدقة
)٣٧٩٦:صحیح الجامع(."ر في الآخرة أهل المنك



أنواع الصدقات وفضلها

٤٦

:دفع الأذى عن المسلمين:ومن بذل المعروف-أ 
:قالصلى الله عليه وسلمعن النبي من حدیث أبي هریرة قد مر بنا الحدیث الذي رواه البخاري ومسلمو 
"فأدخل الجنة ،حین هذا عن المسلمین لا یؤذیهمنواالله لأ ،غُصن شجرة على ظهر طریق فقالمر رجل ب" 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالمسلم من حدیث أبي هریرة وأخرج الإمام 
."في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطریق كانت تؤذي المسلمین )١(رجلاً یتقلبلقد رأیتُ " 

:نة الملهوفإعا:ومن بذل المعروف-ب 
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي موسى الأشعري 

أرأیت : لی، ق"ویتصدق،نفسهبیده فینفعُ ملُ تیع":صلى الله عليه وسلملم یجد؟ قالأرأیت إن:لیق"على كل مسلم صدقة" 
بالمعروف یأمر":صلى الله عليه وسلمل؟ قاأرأیت إن لم یستطع:لیق،"الملهوفذا الحاجةِ عینُ یُ :"صلى الله عليه وسلم؟ قالستطعیلمإن
."فإنها صدقة ؛عن الشرِّ كُ مسِ یُ :صلى الله عليه وسلمیفعل؟ قالأرأیت إن لم :لیق، الخیروأ

:يناس الوحشان وغير ذلكإو،ووهب الشسع،وهب صلة الحبل:ومن بذل المعروف- جـ 
، فقلت یا صلى الله عليه وسلمأتیت رسول االله:قالميِّ یْ جَ هُ اليِّ مام أحمد والنسائي عن أبي جُرَ روایة الإفيكما ورد-

أن امن المعروف شیئً لا تحقرنَّ ":ینفعُنا االله به، قالانا شیئً فعلم،ا قوم من أهل البادیةإنَّ ،رسول االله
قي، ولو أن تلقى أخاك المُسلم ولو أن تُفرغ من دلوك في إناء المُستَ ،)٢(لِ بْ الحَ ةَ لَ صِ بَ هَ ه؛ ولو أن تَ تأتیَ 

.")٤(الشسعبَ هَ ولو أن تَ ،بنفسك)٣(نس الوحشانولو أن تُؤ ،إلیهووجهُك مُنبسطٌ 

:هبالجاالمؤازرة :من الصدقات-٢٨
فقال له ،فأقبل الرجل یشكرهحاجة، فقضاها،به في یستشفعُ -رحمه االله-إلي الحسن بن سهلجاء رجلٌ 

".!؟ةازككما أن للمال ؟ ونحن نري أن للجاه زكاةً .ناتشكرُ علام":سهلالحسن بن 
)٢/١٧٦:لابن مفلحالشرعیة الآداب(

ا، فالإسعاف بالجاه من ألطف الصنائع موقعً : " ونفع المسلمین وإسعافُهم والتصدقُ علیهم قد یكون بالجاه
.")٥(ینباءْ اه أحدُ الحِ ذلُ الجبَ : ا؛ قال بعضُ البلغاءربما كان أعظم من المال نفعً 

یتحول فیھا من مكان لآخر یتنعم بملاذھا: یتقلب- ١
ا مساعدتھ فوھبتھ قطعة حبل وصلھ بھا، قاصدً سلم حبلٌ یستقي بھ، أو بربطُ بھ شیئا من متاعھ، ویحتاجُ إلى وصُلة لقصره، مأن یكون لأخیك ال: تھب صلة الحبل- ٢

.ثواب اللهابھا، راجیً 
بت عنھ ھمھ وفزعھ حتى أمن واستأنس إذا وجدت أخاك المسلم وحشان، أي مختلیاً مھموماً من شيء یخافھ، فآنست وحشتھ بنفسك، وأذھ: تؤنس الوحشان- ٣

".مؤنس الغریب: "أعیانٌ موقوفة، یصُرفُ منھا مرتبٌ شھري لشخص یسمى" فاس"وفي مدینھ . وأطمأن
.ما یشُد إلى زمامُ النَّعل وھو رباطُ الحذاء: الشِّسع: تھب الشسع- ٤
أي العطاءین: الحباءین- ٥



أنواع الصدقات وفضلها

٤٧

:ذاه في جسده بجرح أو غيرهأنسان عمن أن يعفو الإ: من الصدقات-٢٩
في جسده ما من رجل یُجرحُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج الإمام أحمد من حدیث عبادة -
)٢٢٧٣:الصحیحة) (٥٧١٢:صحیح الجامع(."ق به ر االلهُ عنه مثل ما تصدَّ إلا كفَّ ،، فیتصدق بهاراحةً جِ 

من تصدق بشيء من جسده؛ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الطبراني في الكبیر عن عبادة -
)٦١٥٠:صحیح الجامع(."ق ما تصدَّ رِ دْ أُعطي بقَ 

اقطع منه عضوً یعني من جنى علیه إنسان، كأن:"٦/١٠٦:فیض القدیر"في-رحمه االله-قال المناوي
.علیه بقدر الجنایة-تعالى-أثابه االلهُ ،، فعفا عنه لوجه االلهأو أزال منفعته

الأذى عن الطریق بیده، زیلَ بذلك أن یباشر بعض الطاعة ببعض بدنه، كأن یُ قویُحتمل أن المراد بالتصدَّ 
أهـ."ذلك درِ بقْ فیُثابَ 

:رضْ بالعِ قُ المسامحةُ في الحقوق، والتصدُّ : من الصدقات-٣٠
على ، فلما حُضَّ صلى الله عليه وسلممن أصحاب النبي رجلاً كان عُلبةُ بن زید بن حارثةَ ":بإسنادهروى ابن منده 

قُ به؛ تصدَّ هم إنه لیس عندي ما أَ اللَّ : بن زیدرجل منهم بطاقته وما عنده، فقال عُلبةُ الصدقة، جاء كلُّ 
أین المتصدقُ : فنادىامنادیً صلى الله عليه وسلممر رسولُ االله أك، فقِ لْ رضي على من ناله من خَ قُ بعِ هم إني أتصدَّ اللَّ 
أبشر؛ فوالذي نفسُ محمد بیده، " :وفي روایة."قد قُبلت صدقتُكَ : " رضه البارحة، فقام عُلبةُ، فقالبعِ 

."كُتبت في الزكاة المتقبلة 
)١٠٥ي صــصححه الألباني في تحقیق فقه السیرة للغزال()ا وموصولاً ورد مسندً " ٢/٤٩٣:الإصابةقال الحافظ في(

إنَّك أمرتَ ،اللهم:وقال،ثم بكي،فتهجد ما شاء االله،قام من اللیل یصليأن عُلبة بن زید:وفي روایة
ولم تجعل في یَدِ رسولك ما یحملني علیه وإني ،ثم لم تجعلْ عندي ما أتقوَّي به،ورغَّبْتَ فیه،بالجهاد

،وأصبح الرجل مع الناس. مالٍ أو جسدٍ أو عرضٍ أتصدَّقُ علي كل مسلم بكل مظلمة أصابني فیها؛ في
، فقام إلیه "أین المتصدِّقُ؟ فلیقم: ثم قال،؟ فلم یقم أحدالمتصدق هذه اللیلةأین: صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله

".لقد كُتِبَتْ في الزكاة المتقبَّلة،فوالذي نفسي بیده،أبشرصلى الله عليه وسلمفقال رسول االله. فأخبره
،اللهم:كان إذا أصبح قال–أو ضمضم-جز أحدكم أن یكون مثل أبي ضیغم عأی:- رحمه االله–یقول قتادة 

)٤٠٨٧:أبي داودصحیح (". إني قد تصدَّقتُ بعرضي على عبادك

) ٢/٣٠٧:مدارج السالكین(.والتخلص من معاداة الخلق ما فیه،وراحة القلب،وفي هذه الجود من سلامة الصدر
یا أبا : قال. منهم أدركوكناقدوك، وإن تركتهم لم یتركوك، وإن هربتَ إن ناقدتَ الناسَ " :قال أبو الدرداء

)١/٢١٨:حلیة الأولیاء(".لیوم فقركهّبْ عِرْضَكَ :؟ قالالدرداء فما تأمرني



أنواع الصدقات وفضلها

٤٨

:إمساك الشر عن الناس: من الصدقات-٣١
إیمان : لقا! أي العمل أفضلصلى الله عليه وسلمسألت النبي :قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي ذر -

فإن : قلت: وأنفعها عند أهلها، قالاأغلاها ثمنً : الرقاب أفضل ؟ قالفأي: قلت،وجهاد في سبیله،باالله
فإن تدع الناس من الشر، فإنها : فإن لم أفعل، قال:قال.لأخرقع صنأو ت،اصانعً تعین: لم أفعل؟ قال

".فإنها صدقة منك على نفسك،تكف شرك عن الناس:وفي روایة-".صدقة تصدق بها على نفسك
:قالصلى الله عليه وسلمعن النبي وقد مر بنا الحدیث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري -
أرأیت : ، قیل"یعتملُ بیده فینفعُ نفسه، ویتصدق:" صلى الله عليه وسلمأرأیت إن لم یجد؟ قال: قیل" على كل مسلم صدقة" 

یأمر بالمعروف :" صلى الله عليه وسلمأرأیت إن لم یستطع؟ قال: قیل،"یُعینُ ذا الحاجةِ الملهوف:"صلى الله عليه وسلمإن لم یستطع؟ قال
؛ فإنها صدقة : صلى الله عليه وسلمأرأیت إن لم یفعل؟ قال: أو الخیر، قیل ".یُمسِكُ عن الشرِّ

قلت یا رسول االله، ماذا ینجي العبد من النار؟ :قالواخرج الطبراني في الكبیر من حدیث أبي ذر -
یا : قلت،"یرضخُ مما رزقه االله ": صلى الله عليه وسلمإن مع الإیمان عمل؟ قال یا بني االله،: ، قلت"الإیمان باالله ": قال

یا : قلت،"یأمر بالمعروف وینهى عن المنكر ":صلى الله عليه وسلملا یجد ما یرضخ؟ قال اأرأیت إن كان فقیرً رسول االله
")١(خرقیصنعُ لأ: "قالولا ینهى عن منكر؟ ،لا یستطیع أن یأمر بمعروفاأرأیت إن كان عییً ،رسول االله

ما تریدُ أن تترك في صاحبك من ":صلى الله عليه وسلمفقال !؟مظلومًالا یستطیع أن یعین أخرق؛أرأیت إن كان :قلت
ما من مسلم ": قال! إذا فعل ذلك دخل الجنة؟،یا رسول االله:فقلت،"تمسك الأذى عن الناس ! خیر؟

)٢٦٦٩: الصحیحة(."یفعل خصلةً من هؤلاء إلا أخذت بیده حتى تدخله الجنة 

الذي لا یعرف أن : خرقالأ: صنع، وقیلل رجل یا قا حازقً ن كان صانعً إلمن لا صنعة لھ، فءأخرق، وامرأة خرقاي لیس بصانع، یقال رجلٌ ذھي ال: خرقالأ- ١
)٢/٧٥٩:أنظر شرح النووي على مسلم(.بیدهءالشيیعمل 



أنواع الصدقات وفضلها

٤٩

...وبعد
فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 

-سبحانه وتعالى-بقبول حسن، كما أسألهيبول، وأن یتقبَّلها منّ أن یكتب لها القَ -تعالى–سأل االلهوأ
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......إخراجها ونشرهاعلىأن ینفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان 

ن صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمنِّي ومن هذا وما كان فیها م
یعتریه الخطأ والصواب، فإن كان فإنهالشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري

صواباً فادعُ لي بالقبول والتوفیق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 
وعلاعیب فیهجلّ من لاوإن وجدت العیب فسد الخللا

لأحد فیه نصیبٌ ، ولا تجعلْ لوجهك خالصًاو عملي كله صالحًااجعلْ فاللهمَّ 
.الصالحاتوالحمد الله الذي بنعمته تتمُّ 

.االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینىوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّ 
.وأعلمأعلى –تعالى–هذا واالله

، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیكسبحانك اللهم وبحمدك


